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  ملخص البحث
  

وأوجــــب ،  رحمــــة للعــــالمین)e(ًلقــــد بعــــث االله تعــــالى رســــوله محمــــدا   
  طاعـة الله،)e(وأكدت آیات القرءان الكـریم  أن طاعـة الرسـول  ،طاعته

 بـالإفراد فـي موضـعین )e(وفي سورة النور جـاء الأمـر بطاعـة الرسـول 
ــــه  ــــة ولازمــــة)e(ممــــا یؤكــــد أن طاعت وأن لهــــذه الطاعــــة ،  طاعــــة مطلق

 واقتفـى أثـره  واهتـدى بهدیـه قطـف تلـك )e( فمـن أطـاع الرسـول ،ثمرات
  :الثمار وهي

أمـا مـن خـالف  ،فنـال سـعادة الـدنیا والآخـرة، حمـةوالر، والهدایة، الفوز  
أمره وتطاول على هدیه عمیت بـصیرته عـن قطـف ثمـار الطاعـة فتمـرق 

  دنیا وشقاء الآخرة والعیاذ باالله،في ضنك ال
 ومحبتـــه والاهتـــداء بهدیـــه )e(عـــة النبـــي فـــالخیر كـــل الخیـــر فـــي طا  

واتباع سنته والسیر على نهجه لقطـف ثمـار طاعتـه التـي تناولتهـا الـسورة 
  .وهي محل الدراسة في هذا البحث

  

اء ا دي إا وا  
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ABSTRACT 
God has sent his Messenger Muhammad peace be 
upon him mercy for the worlds, and enjoined obedience, 
and confirmed verses of the Quoran that obedience to 
the Prophet peace be upon him is obedience to God. In 
Surat Al-Nour, the command of obedience to the 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
came in two places, which confirms that obedience to 
Allah is obligatory and obligatory, and that this 
obedience is fruitful. Whoever obeys the Prophet، may 
Allah bless him and grant him peace, and guidance, and 
mercy, and received the happiness of the world and the 
Hereafter. Whoever disobeys his command and 
trespasses on his guidance blinded his insight from 
harvesting the fruits of obedience. All good in obedience 
to the Prophet peace be upon him and his love and the 
guidance of his followers and followers of his Sonah and 
walk on his approach to harvest the fruits of obedience, 
which dealt with Surat, which is the subject of study in 
this research.                                   
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F  
  

ً طیبـا مباركـا فیــه كمـاًالحمـد الله رب العـالمین حمــدا      یلیـق بجمالــه وجلالـه وكمالــه ً
علـى وات ربي وسلامه على نبي الهـدى والرحمـة سـیدنا محمـد و صلىوعظمة ذاته و

  :أما بعد. داه إلى یوم الدینآله وصحبه ومن ولاه واتبع ه
 ، وحـض علیـه،ریم بـهالتنبیـه إلیـه مـا عنـي القـرآن الكـ إن مما یلـزم العنایـة بـه وف  

 فقــد تكــرر )e(طاعــة الرســول  و مــن ذلــك ،وتكــرر ذكــره فــي آیاتــه البینــة المباركــة
أمــا فــي ،،ضــع عــدة مقترنــة بطاعــة االله تعــالىاذكرهــا فــي ســور القــرآن الكــریم فــي مو

الأول منهـا   الموضـع، ثلاثـة مواضـعسورة النـور فقـد جـاء الأمـر بطاعـة الرسـول فـي
َومـن يطـع الله ورسـوله ويخـش الله ﴿ :ى وهـو قولـه تعـالى بطاعة االله تعالاًمقترن ُ َّـَ ََّـ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ َ ََ ِ ِ

َويـتـقـه فأولئــك هـم الْفــائزون  ُِ َِ ُ ُ َ َ ُ ََّ ِ ْ َ  جــاء الأمـر بطاعــة  موضـعین وفــي،]٥٢:النـور[ ،﴾َ
ــــدوا ومــــا علــــى ﴿ :تعــــالى  همــــا قولــــهو،  بــــالإفراد)e(الرســــول  ََوإن تطيعــــوه تـهت َُ َ َُ َ ْ َ ُُ ِ ْ ِ

َِّالرســـول إلا الـْــ ِ ُ ُبلاغ الْمبـــينَّ ُِ ُ ُوأَقيمـــوا  ﴿: وقولـــه تعـــالى،]٥٤:النـــور[، ﴾ََ  الــــصلاةَِ
َوآتوا الزكاة وأَطيعوا الرسـول لعلكـم تـرحمـون َُّ َ ََ ُْ ُْ ُُ ََّ َُ َ ِ َ ممـا شـد انتبـاهي ، ]٥٦:النـور[، ﴾ََّ

ثمــرات (عزیمتــي لهـذه الدراســة التـي شــاءت إرادة االله تعـالى أن یكــون عنوانهـا  وشـحذ
  .التوفیق والسدادو  أسأل العون  تعالىواالله) سورة النورفي  )e(طاعة الرسول 

  

ا أ :  
     ومكانــــــة ، مــــــا یتعلـــــق بــــــه وهــــــو كتـــــاب االله تعــــــالىمأهمیــــــة هـــــذا البحــــــث  تـــــأتي    

ن الطاعــــة ســــلم أ إذ )e(ولــــزوم طاعــــة االله تعــــالى وطاعــــة رســــوله ، )e(الرســــول 
  .الىرحمة االله تع بالجنةلى إ صلسبب موالنجاة من العذاب و
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اف اأ :  
  .)e( طاعة الرسول بیان أهمیة /١
  . والتمسك بها)e(الحض على طاعة الرسول / ٢
  .)e(التحذیر من مخالفته / ٣

  

ا  :  
   .سأتبع في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحلیلي    
  

ود ا :  
  .ور النة في سور)e(  طاعة الرسولتناولت الآیات التي      

ا :  
، ا مطالــــبوثلاثــــة مباحــــث تحتهــــ، وتمهیــــد، تتكــــون خطــــة البحــــث مــــن مقدمــــة  

  .وخاتمة
  -:التمهيد

 معنـــى الثمـــرات ومعنـــى الطاعـــة فـــي اللغـــة والاصـــطلاح وتعریـــف  علـــىویـــشمل  
  . وما اشتملت علیه النوربسورة

  
  :المبحث الأول

  . في القرآن الكریم)e(الأمر بطاعة الرسول   
  :بینویتكون من مطل

  .)e( طاعة الرسول تناولتً بعضا من الآیات التي :المطلب الأول ·  
  .)e( حكم طاعة الرسول :المطلب الثاني ·  
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  :المبحث الثاني
   .)e(ثمرات طاعة الرسول   

  : مطالبثلاثةویتكون من 
  . الفلاح:المطلب الأول ·  
  . الهدایة:المطلب الثاني ·  
  . الرحمة:المطلب الثالث ·  

  
  ).e( التحذیر من مخالفته :الثالثالمبحث 
  . وتشتمل على النتائج والتوصیات:الخاتمة
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e  
  

ا  اتا :  
ـــه تعـــالى   ـــاب   ﴿:الثمـــرات جمـــع ثمـــرة ومنـــه قول ِومـــن ثمـــرات النَّخيـــل والأعن َْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َ َ ْ ِ

ًتـتخــــذون منــــه ســــكرا ورزقــــا حــــسنا إن فــــي ذلــــك لآيــــة  ََ َ ََ ََ ِ ِ َِّ ِِ ً َ ً َْ ََ ً ُ ْ ِ ُ َلقــــوم يـعقلــــونَّ ُ ِ ْ َ ٍْ َِ﴾ ، 
  ].٦٧:النحل[

ُوالثمرة   َ ِ واحدة الثمر والثمرات:َ َ ََ ٌوجمع الثمر ثمار مثل جبـل وجبـال. َِ : قـال الفـراء. ِ
ٌوجمـــع الثمـــار ثمـــر، مثـــل كتـــاب وكتـــب ُُ ِ ٌوجمـــع الثمـــر أَثمـــار، مثـــل عنـــق وأعنـــاق. ِ ْ ِ ُ ُ .

ًوالثمر أیضا ُ ُ ّالمثمر، ویخفف ویثقل المال: ُ ُ َُّ َ.)١(  
ـــــاج العـــــروس وجـــــا   ـــــاب ت ـــــل قـــــصبة (ء فـــــي كت َوأَمـــــا الثمـــــرة فجمعـــــه ثمـــــرات، مث َ َُ ُ ٌ َ َ َ ََ ُ َّ

َوقـصبات َ ِوقــال ابــن الأثَیــر.. .)َ ْ َ ُالثمــر: َ َ ِالرطــب فــي رأس النخلــة، هــو: َّ َِ ْ َّ ْ ُ َ َ فــإذا كنــز فهــو ُّ ُ َ َ ِ ُ ِ
ُالتمر ْ َّ()٢(.   

  

ا  ا :  
ُأطـاع النبـت وغیـره (":اعة في معنى الطصلىجاء في المعجم الاشتقاقي المؤ   ُ :

ْاتــسع لــه وأمكنــه الرعــي: وأطــاع لــه المرتــع، وطــاع لــه. لــم یمتنــع عــن آكلــه َوأطــاع . َ
ََحــان صــرامه وأدرك ثمــره وأَمكــن أن یجتنــي: ُالتمــر ْ ُ َ َ ْ ُ ُوأطــاع النخــل والــشجر. ِ . أدرك: ُ

ِوفـــرس طـــوع العنـــان ُ ْ ْســـهله: َ َّوناقـــة طـــوع القیـــاد وطوعتـــه وطیعتـــه. َ َ َ ٌُ َ ْ ِْ  لینتـــه لا تنـــازع :ُ
  )٣(".قائدها

                                 
 .]ثمر)[٦٠٥/ ٢(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  )١(
 .١٠/٣٢٩تاج العروس  )٢(
 .) طیع–طوع (باب ، ٣/١٣٢٨المعجم الاشتقاقي المؤصلى  )٣(
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ّالمعنى المحوري لیونة الشيء وتأَتیـه لمـا یـراد منـه (:وقد أبان أن   كحـال النبـت : َ
ُلـسانه لا یطـوع "ومنـه . ََوالمرتع المذكورین والتمر الناضج والفرس والناقـة المطیعتـین َ

ُامــرأة طــوع الــضجیع"وكــذلك ). لا ینقــاد لــه فینطــق بمــا یریــده(أي "بكــذا  ْ . نقــادة لــهمُ: َ
ِوطــاع یطـــوع ویطـــاع ویطیــع. ٌمنقـــاد لـــه: ُوفــلان طـــوع یـــد فــلان َ َ ََ لان وانقـــاد وتیـــسر : ُ

: مــــضى لأمــــره، وطاوعــــه: أطاعــــه"، و )فــــتمكن مــــن توجیهــــه أو تــــشغیله(للطالــــب، 
  .)١(وافقه
ٕ الانقیـاد والخـضوع واللـین وامـضاء :مما تقدم ندرك أن معنى الطاعـة فـي اللغـة  

  .الأمر
  

 ا حا  :  
 الاصــطلاح للاختــصار نكتفــي بمــا جــاء فــي كتــاب الأم فــيأمــا معنــى الطاعــة   

  .)٢(والطاعة تفید الالتزام بأمر المطاع وتنفیذ طلباته :)~( الشافعي للإمام
  

  ون  ا  ارة رة ار 
أربــــع   آیاتهــــا الرابعــــة والعــــشرون وســــورة النــــور حــــسب ترتیبهــــا فــــي المــــصحف  

وذكــرت فــي البرهــان فــي علــوم القــرآن فــي مــا نــزل ، وســتون آیــة وهــي مدنیــة النــزول
 .)٣(بمكة
ه نـور   ﴿: قـال تعـالى،آیاتهـاوسمیت سورة النـور لـورود كلمـة النـور فـي ثنایـا    ُالل ُ ُ َّـ

ُالــــــسماوات والأرض مثـــــــل نـــــــوره كمــــــشكاة فيهـــــــا مـــــــصباح الْمـــــــصباح َ َ ََ َ َْ ِْ ٌِ ِْ َ ِ ٍ َِ ْ ََّ ِ ُ ُ َ ِ َ ْ ِ ﴾ ،
  ].٣٥:النور[

                                 
 ٣/١٣٢٨المعجم الاشتقاقي المؤصلى  )١(
 .٣٢كتاب الرسالة للإمام الشافعي ص )٢(
 .١/١٩٤ ،البرهان في علوم القرآن للزركشي) ٣(
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ً البینـات المباركـات تفـصیلا واضـحا متكـاملا آیاتهاتناولت سورة النور من خلال    ً 
للمــنهج التــشریعي الإســلامي لتنظــیم حركــة الحیــاة وبــدأت بتــشنیع الزنــا وأكــدت علــى 

ً وحفاظـــا علـــى شـــرف المـــسلمین وصـــونا لكرامـــة ،حرمتـــه وحـــددت العقوبـــة لمرتكبیـــه
رضـــین جـــاء فـــي الـــسورة الامـــر الـــصریح أعراضـــهم وســـتر ســـمعتهم مـــن ألـــسنة المغ

 كمــا نبهــت الــسورة لحرمــة البیــوت ووضــعت الــضوابط لــدخول غیــر ،بعقوبــة القــاذف
، عطـت صـاحب الـدار حـق الاعتـذار بلطـف للزائـر بل و أ،الاستئذانأهلها فشرعت 

العفــة والطهـر وقفــل مـداخل الـشیطان جــاء الأمـر بغــض البـصر وحفــظ  وحفـاظ علـى
رة المباركـــة تؤســـس لمجتمـــع عفیـــف نظیـــف عالجـــت مـــشكلة الفـــرج ولمـــا كانـــت الـــسو

العزوبـــة والعنوســـة وشـــرعت النكـــاح وأمـــرت بـــه وحـــضت علیـــه مبینـــة أن الـــزواج قـــد 
وقـــد تناولـــت الــــسورة قـــصة الإفـــك وأثبتـــت بـــراءة أم المــــؤمنین ، لغنـــىلیكـــون مفتـــاح 

الــدهر لا ینكرهــا إلا عــاهر العقــل خبیــث  بآیــات واضــحات تتلــى أبــد )( عائــشة
  .لبالق

 یــضيء،  یبــدد ظلمــات الكفــر المتعــددةوالقــرآن نــور، االله نــور الــسموات والأرض  
وقـد ذكــرت  )e( القـائم علــى طاعـة االله تعــالى وطاعـة رســوله الحیـاة  بمنهجـه القــویم

 وهـــو ً أیـــضا بـــالإفرادبطاعـــة االله تعـــالى و مقترنـــة )e( آیـــات الـــسورة طاعـــة الرســـول
ولـي ذلـك والقـادر  أن یوفقنا لقطـف ثمارهـا إنـه الدراسة التي نسأل االله تعالى موضوع

  .علیه
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  المبحث الأول
  )e(الأمر بطاعة الرسول 

  

  المطلب الأول
  )e( بعض الآيات التي ورد فيها الأمر بطاعة الرسول

  

ه ويـغفــر   ﴿:قـال االله تعــالى    ه فــاتبعوني يحبــبكم الل ون الل ْقــل إن كنــتم تحب ِْ ِْ َ َُ ُ َ َّــُ َّــ ُِ ُْ ُّــ ُْ ِْ ِِ ُ َّ َ َْ ُ ْ ُ
ه غفـور رحــيم لَ ٌكـم ذنـوبكم والل ْ ِْ َ ٌَ َُ ُُ َّــ ُ َُ وا ) ٣١(ُ ْقـل أَطيعــوا الله والرســول فـإن تـول َّــُ َ َ ْ َِ ََّـ َّ َ َ ُ ِ ْ ُ

َفإن الله لا يحب الْكافرين ِ ِ َِ ُّ ُ َ َ َّ َِّ   ].٣٢:آل عمران [،﴾َ

ذين آمنـوا أَطيعـوا الله وأَطيعـوا الرسـول وأُ يَا  ﴿:قال االله تعالى   َأَيـها ال ََ ُ ََّ ُ ُِ َِ َّـ ُ َ ِ َّـ َ ِولـي ُّ
ه والرســـول إن كنـــتم  ـــى الل ـــردوه إل ـــازعتم فـــي شـــيء فـ ْالأمـــر مـــنكم فـــإن تـن ْ ُْ ُْ ْ ُْ ْ َ ْ َِ ـــ َّ ِ ِِ ُ َّ َ ِ َِ ُ َُّ ُ ٍ ْ َ ََ ُ ِ ِ َْ ْ

ًتـؤمنون بالله والْيـوم الآخر ذلك خيـر وأَحسن تأويلا َِ َِْ ُُ َ ْ َْ ٌَ َ َ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ َّ ِ َ ُ   ].٥٩:النساء[ ،﴾ ْ
ه والرســول  ﴿:قــال االله تعــالى   َومــن يطــع الل ُ ُ ْ ََّ َ ََ َّــ ِ ه ِ ذين أَنـعــم الل ُ فأولئــك مــع ال َّــ َ َ ْ َ ِ َّــ َ َ َ ِ َُ

ين والــــصديقين والــــشهداء والـــــصالحين وحــــسن أُولئـــــك  َعلــــيهم مــــن النَّبي ِ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َِ ِِ َّ َِ َ ُّْ ِّ ِّ ِِّـــــ ِ ْ ِ َ     
ًفيقارَ   ].٦٩:النساء[ ،﴾ ِ

َمن يطع الرسول فـقد أَطاع الله ومن تـولى فما  ﴿:قال االله تعـالى   ََ ََّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َّ َ َ ِْ َ َ َّ َ أَرسلناك ِ َْ َ ْ
ًعليهم حفيظا َِ َ ْ ِ ْ   ].٨٠:النساء[ ،﴾َ

ـــذهب  ﴿ :قـــال االله تعـــالى    ـــازعوا فـتـفـــشلوا وت ه ورســـوله ولا تـن َوأَطيعـــوا الل َ َ ُ َْ ََ َ ََ َ َ َ َُ ْ َ ُ ََ َ ُ ـــ َّ ُ ِ
َريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ِ ِ َِّ َ َ َُ َّْ َِّ ُِ َ ْ   ].٤٦:الأنفال[ ، ﴾ُ

ـــول ﴿ :قـــال االله تعـــالى   َإنمـــا كـــان قـ ْ َ َ َ َ ه ورســـوله َِّ ـــى الل ِالْمـــؤمنين إذا دعـــوا إل ِِ ُِ َ َ ـــُ َّ ِ َِ ُ ُ َ َ ِ ْ
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َليحكم بـيـنـهم أَن يـقولـوا سـمعنا وأَطعنـا وأُولئـك هـم الْمفلحـون  ُ َ َ َ َِ ِْ ُُ َ َُ َُ ْ َْ َِ َُ َ ََ ِ ُ ْ ْ ُ ْ ْومـن ) ٥١(ْ َ َ
َيطع الله ورسوله ويخش الله ويـتـقه فأولئك هم الْفائزون ُِ َِ ُ ُ َ ُ ََ َ َُ ََّ ِ ْ َ َ ُ َُ َ َ ََّ ََّ ْ ِ   ]. ٥٢:النور[ ،﴾ ِ

وا فإنمـا عليــه  ﴿ :قـال االله تعـالى   ِقـل أَطيعـوا الله وأَطيعــوا الرسـول فـإن تـول َْ َ َ ََّ ِ ِ ََّـ ْ َْ َّـُ َ َ َ َّ ُ ُِ َِ ْ ُ
ـــدوا ومـــا علـــى الرســـول إلا  ل وعلـــيكم مـــا حملـــتم وإن تطيعـــوه تـهت َِّمـــا حم ِِ ُ َ ُ َ ُ ََّ َ ََ ُ ََ َ َُ َ ُْ َ ُُ ِ ْ ْ ْْ ِّ ـــ ُِّ ْ َ

ُالْبلاغ الْمبين ُِ ُ    ].٥٤:النور[  ،﴾ ََ

ُوأَقيمــوا  ﴿ :تعــالىقــال االله    ْ وآتــوا الزكــاة وأَطيعــوا الرســول لعلكــم الــصلاةَِ ُ ََّ َُ َ ُ َّ ِ َ ََ ََّ ُ
َتـرحمون ُ َ ْ   ].٥٦:النور[ ،﴾ ُ

  

  المطلب الثاني
  )e(حكم طاعة الرسول 

  

ًالآیـــات المـــذكورة ســـابقا وغیرهـــا كثیـــر دالــــة دلالـــة قاطعـــة علـــى وجـــوب طاعــــة   
  .)e(الرسول 

 )e(مـصحف فوجـدت طاعـة الرسـول  نظـرت فـي ال:)~( قال الإمـام أحمـد  
  .)١(ًفي ثلاثة وثلاثین موضعا

 )e( بطاعــة الرســول  االلهوقــد أمــر( :)~( وقــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة  
  .)٢(ًفي نحو أربعین موضعا

ذين آمنـوا أَطيعـوا الله وأَطيعـوا الرسـول وأُولـي  يَا  ﴿:قال االله تعالى   ِأَيـها ال َ ََ ُ ََّ ُ ُِ َِ َّـ ُ َ ِ َّـ َ ُّ
ِالأمـــر مـــ ِ َْ ه والرســـول إن كنـــتم ْ ـــى الل ـــردوه إل ـــازعتم فـــي شـــيء فـ ْنكم فـــإن تـن ْ ُْ ُْ ْ ُْ ْ َ ْ َِ ـــ َّ ِ ِِ ُ َّ َ ِ َِ ُ َُّ ُ ٍ ْ َ ََ ُ

                                 
  .١/٥٩الصارم المسلول  )١(
 .٩/٨٣مجموع الفتاوى  )٢(
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ًتـؤمنون بالله والْيـوم الآخر ذلك خيـر وأَحسن تأويلا َِ َِْ ُُ َ ْ َْ ٌَ َ َ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ َّ ِ َ ُ   ].٥٩:النساء[ ))٥٩( ﴾ ْ
َفتأَمـل قولــه تعــالى : الطحاویــة العقیــدةجــاء فــي شــرح   ََ َ َُ ْ َ َْ ه وأَطيعــوا ِأَط﴿ :َّ ُيعــوا الل ُِ َ َ َّــ

ْالرســول وأُولــي الأمــر مــنكم ُ ْ ِ ِِ َْ ْ َ َ ُ ِالنــساء [،﴾َّ َ َ كیــف قــال،]٥٩: ِّ َ َ ْ ْوأَطیعــوا الرســول، ولــم : َ َ َ ََ ُ َُّ ِ
ْیقل ُ َوأَطیعوا أُولـي الأَمـر مـنكم؟ لأَن أُولـي الأَمـر لا یفـردون بالطاعـة، بـل یطـاعون : َ ُ ُ َ َ َ َُ ْ ُِ ِ َِّ ِ ِ ُِ َْ ْْ َ ِ ِْ ْْ َّْ ِ ُ َ

َفیمــا  ِهــو طاعــة للــه ورســولهِ ِ َِِّ ُ َ َ ٌَ ََ ْوأَعــاد الفعــل مــع الرســول لأَن مــن یطــع الرســول فقـــد ، ُ ََ َ َُ َُّ ِ َِّ ُِ َْ َ َ ََّ ِ ِ ْ ْ َ َ
َّأَطـاع اللــه، فــإن الرســول لا یــأمر بغیــر طاعــة اللـه، بــل هــو معــصوم فــي ذلــك، وأَمــا  ََّ ََ َ َِ ِ ِ َّ ِ ََّ ٌ ُ ُْ َ ُ ُُ ْْ َ َ َ ََ َِ َ َِ ِْ َ َّ

ُولي الأَمر فقد یأمر ُ َْ ْ ََ ِ ْ ْ ُّ ِ ُ بغیر طاعة الله، فلا یطاع إلا فیما هو طاعة لله ورسولهَ َ ُ َُ ُ َ ََ َِ َِّ ِ ِ َّ ٌِ َ َ َُ َّْ ِ ُِ ََ َ ِ)١(.  
 ًطاعــة مطلقــة خــلاف لطاعــة البــشر فهــي مقیــدة )e( إن طاعــة الرســول :قلــت  

  : كما في الصحیح
ــن عمــر، عــن النبــي   ــافع، عــن اب ِّعــن ن ِْ َّ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ ْ ٍ ِ َ )e(ــال ــه ق َ، أَن َ ُ ْعلــى المــر «:َّ َ ْ َ ِِء المــسلم َ ْ ُ ْ ِ

َالــسَّمع والطاعــة فیمــا أَحــب وكــره، إلا أَن یــؤمر بمعــصیة، فــإن أُمــر بمعــصیة، فـــلا  َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ ِ َ َ ََّ ُ َّ ْ
َسـمع ولا طاعــة َ َ ََ َ ْ قــال االله ، ٕ لا یــأمر بمعــصیة وانمـا أمــره كلـه خیــر)e( والرسـول ،)٢(»َ

َوما يـنطـق عـن الْهـوى  ﴿   :تعـالى َ ِ َ ُ ِ َْ َ َإن هـو إلا وحـي يـوحى) ٣(َ ُ ٌ ْ َ َِّ َِ ُ  ]٣,٤: الـنجم[ ﴾ْ
َوإذا   ﴿:قــــــال االله تعــــــالى،  االله لتبلیــــــغ الرســــــالة الخاتمــــــةاصــــــطفاهوهــــــو رســــــول االله  َِ

ه أَعلــم  ه الل ى نـــؤتى مثــل مــا أُوتــي رســل الل ُجــاءتـهم آيــة قــالوا لــن نـــؤمن حت َ ْ ُ َّــ َِّــ ُ َُ َ َ ْ َ َُ َ ِ ْ َِ ِْ ُ ْ َّــُ َ ََ ُ َ ٌ ْ ُ ْ
ُحيث يجعل رسالته ََ َ َ َِ ُ َ ْ ٌ سيصيب الذين أَجرمـوا صـغار عنـد الله وعـذاب شـديد ُْ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َّـ َ ْ َِ ٌ َ ُ ُ ََ ْ َ َُّ ِ
َبما كانوا يمكرون ُ ُ ْ َ ُ َ َ   ].١٢٤ :الأنعام [﴾ِ

ك   ﴿:قـــال تعـــالى،  ذو الخلـــق العظـــیم بـــشهادة رب العـــالمین)e( والرســـول   َوإن َِّـــ َ
                                 

 .)٣٨١: ص( ،شرح الطحاویة )١(
  .)١٤٦٩/ ٣(صحیح مسلم  )٢(
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َلعلى ٍخلق عظيم ََ ِ َ ٍ ُ   ].٤:القلم[ ﴾ ُ
ْقـــل إن  ﴿ :وكـــذلك قولـــه تعـــالى   ِ ْ ه ُ ه فـــاتبعوني يحبـــبكم الل ون الل ُكنـــتم تحب َ َّـــُ َُّـــ ُ ُّْـــ ِْ ُِ ِ ُ َّ َ َ ِ ُ ْ ْ ُ

ْويـغفر لكم ذنوبكم ْ ُْ َُ َُُ َ ِ ْ ومحبـة االله واجبـة، والآیـة : قال الآمدي ].٣١: عمران آل [،﴾ َ
ومــا لا یـتم الواجــب  .)١( لازمــة لمحبـة االله الواجبـة)u(دلـت علـى أن متابعــة النبـي 

  .)٢(إلا به فهو واجب
َمـن يطـع الرسـول ﴿ : تعـالى االله طاعة الرسول طاعة لـه، قـالتعالى االله وجعل   ُ ُ ْ ََّ ِ ِ
ْفـقد َ َأَطاع الله َ َّ َ   ].٨٠:النساء ﴾َ
 یوجـب اتبـاع رسـوله ،فهذه الآیات الكریمة تـدل دلالـة قاطعـة علـى أن االله تعـالى  

فیمــاــ شــــرعه، وأن الالتــــزام بطاعــــة الرســــول كــــالالتزام بطاعــــة االله، وأن تنفیــــذ أقــــوال 
  .)٣( وأوامره كتنفیذ أقوال االله تعالى وأوامره والانتهاء عما نهى عنه)e(ل الرسو
دلیــل قــاطع علــى وجــوب و برهــان -وغیرهــا كثیــر-النــصوص القرآنیــة المــذكورة   

ً وبرهـــان  علـــى حجیـــة الـــسنة واعتبارهـــا مـــصدرا مـــن مـــصادر )e(طاعـــة الرســـول 
  .)٤()وأن أحكام السنة تشریع إلهي واجب الاتباع(الدین، 

ــــي   ــــة )e(وقــــول رســــول االله  ":)~( ِقــــال حجــــة الإســــلام الغزال  حجــــة لدلال
  .)٥("ولأمر االله تعالى إیانا باتباعه، ولأنه لا ینطق عن الهوى المعجزة على صدقه،

اتفق العلماء علـى أن الـسنة الـصحیحة الثابتـة التـي صـدرت عـن رسـول االله وقد   

                                 
 .١٦٢ص ، ام، للآمديالإحكام في أصول الأحك )١(
 .١/١٢٤المصدر السابق نفسه  )٢(
 .٨٧ ص ١: الإحكام، ابن حزم )٣(
 .٣٩ص : أصول الفقه، خلاف )٤(
 .١٢٩ ص ١: المستصفى )٥(
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)e(مـــصدر تـــشریعي لهـــم متـــى  بقـــصد التـــشریع والاقتـــداء حجـــة علـــى المـــسلمین، و
ثبتــت بــسند صـــحیح إمــا بطریــق القطـــع، أو غلبــة الظــن، واســـتدلوا علــى ذلــك بأدلـــة 
كثیـرة واضـحة بینــة لا تـدخل تحـت الحــصر، وصـار عنـدهم یقــین جـازم بأنـه لا فــرق 

  )١(.بین حكم ثبت بالكتاب وحكم ثبت بالسنة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .)١٩٤/ ١(والوجیز في أصول الفقه الإسلامي  ،١٦٧ / ٢: انظر شرح الكوكب المنیر )١(
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  المبحث الثاني
  )e(ثمرات طاعة الرسول 

  

  طلب الأولالم
  ي والأخروي بالنعيم الدنيوالفوز )e( من ثمرات طاعة الرسول

  

ه ويـتـقـــه فأولئـــك هـــم  ﴿:قـــال االله تعـــالى ه ورســـوله ويخـــش الل ُومـــن يطـــع الل ُ َ ُ ََ َِ َُ ََّ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ـــَ َّ ـــ ََّ ْ ِ ِ
َالْفائزون ُِ   ].٥٢:النور[، ﴾َ

ُالنجاة :الفوز لغة     ُویقال. َّ ًأي ظفر فوزا[َفاز به : ُ َْ َ َِ[)١(.  
ه   ﴿:جـــاء فـــي مفـــاتیح الغیـــب للإمــــام الـــرازي فـــي قولـــه تعــــالى   َومـــن يطـــع الل َّــــ ِ ِ ُ ْ َ َ

َورسوله ويخش الله ويـتـقـه فأولئـك هـم الْفـائزون ُِ َِ ُ ُ َ َُ َ َُ ََّ ِ ْ َ َ َُ َ َ ََّ َ ُومـن یطـع اللـه ورسـوله ، أي ﴾ْ َ َُ ُ َ ََ ََّ ِِ ْ
ُأَي فیمــا ســاءه وســره ویخــش اللــه فیمــا صــدر عنــه  َ َ َْ ََ َ ََ ُ َ ُ َ َِ َّ َِ ْ َ ََّ ِمــن الــذنوب فــي الماضــي ویتقــه ْ ِ ِ ُّ َِّْ َ ََ َ ْ ِ ُ

َفیمــا بقــي مــن عمــره فأُولئــك هــم الفــائزون وهــذه الآیــة علــى إیجازهــا حاویــة لكــل مــا  َِّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ َ ُ َِ َ َ ُ ِْ ِِ َِ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
ُینبغي للمؤمنین أَن یفعلوه َُ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ)٢(.  

 والمعرفـة بـاالله سـبیلها ،)٣( یخافـه خوفـا مقرونـا بمعرفـة:والخشیة من االله هـي أن  
ه مـن عبــاده الْعلمــاء﴿: قـال ابــن كثیـر فــي قولـه تعــالى، العلـم ُإنمـا يخــشى الل َ ََُ ِ ِ َ ْ َِ ِ َ َّــ َِ ْ َّ﴾، 

ِإنمـــا یخـــشاه حـــق خـــشیته العلمـــاء العـــارفون بـــه؛ لأنَـــه كلمـــا كانـــت : ْ أَي]٢٨:فـــاطر[ َّ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َُ َ َ َ ََّ َِّ ِ ُِ َِ َ ُ ُ ُْ َْ َ َّ ْ
َالمعرفـــــة للعظـــــیم القـــــ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ ِ ْ ِدیر العلـــــیم الموصـــــوف بـــــصفات الكمـــــال المنعـــــوت بالأَســـــماء َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِ ُِ ُ َْ ْ ْ ْ ِْ َ َ ْ ِ ِ

                                 
  .)٣٩٤/ ٣(، یم بن الحسین الفارابيمعجم دیوان الأدب لأبي إبراهیم إسحاق بن إبراه )١(
 ).٤١١/ ٢٤(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر = تفسیر الرازي  )٢(
 ).٥٧٢: ص(تیسیر الكریم الرحمن = تفسیر السعدي  )٣(
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َالحـــسنى  ْ ُ َكلمـــا كانـــت المعرفـــة بـــه أَتـــم والعلـــم بـــه أَكمـــل، كانـــت الخـــشیة لـــه أَعظـــم -ْ َُ ْ ُ ََ ُ ُْ َ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ََّ ََ ََ َ َْ ِ َِ ُّ َ ِ ْ
ََوأَكثر ْ َ
)١(.  
ِويـتـقـه﴿ : قولـه تعـالى:قلت   ْ ََّ التقـوى هـي امتثـال الأوامـر واجتنـاب و، مـن التقـوى ﴾َ

هـــل التقـــوى هـــم الـــذین ینتفعـــون بهـــدي القـــرآن ومواعظـــه ومـــن ذلـــك قولـــه أالنـــواهي و
َذلــك الْكتــاب لا ريــب فيــه هــدى للمتقــين﴿ :تعــالى َِ ِ ِ َِّ ُْ َِ ًِ ُ َْ َ َُ ًومنــه أیــضا ، ]٢:البقــرة[ ،﴾َ

ُهذا بـيان للنَّـاس وهـدى وموعظـة للم﴿ :قوله تعالى َ َِْ ٌِ ٌ ََ ِ ْ َ ًََ ُ َتقـينَِ ، ]١٣٨:آل عمـران[ ،﴾َِّ
وراة وهـــدى وموعظــــة ﴿ :ومنـــه قولـــه تعـــالى ًومـــصدقا لمـــا بـــــين يديـــه مـــن التـ َ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ًَ َُ ِ ـــِ َّ َ َِ ْ ْ ً ِّ َ

َللمتقــين َِّ ُْ ــا إلــيكم آيــات مبـيـنــات ﴿ :وقولــه تعــالى، ]٤٦:المائــدة[ ، ﴾)ِ ٍولقــد أَنـزلْن ٍَ ََُِّ َ ْ ُ ْ َ َِ َ ْ ْ َ َ
ْومثلا من الذين خلوا من  ْ َِ َِ َ َ َِ َّ ًَ َقـبلكم وموعظة للمتقينَ َِّ ُْ َِ ًِ َ ِ ْ َ ْ ُ   .]٣٤:النور[ ،﴾َْ

ًهــــذا بـيـــان للنَّـــاس وهــــدى  ﴿:قولـــه تعـــالى فـــي  عطیــــةابـــنجـــاء فـــي تفـــسیر    ُ ََ ِ ِ ٌ َََ
َوموعظة للمتقين َِّ ُْ َِ ٌَ ِ ْ ِهذا بیـان للنـاس قـال الحـسن. ]١٣٨:عمران آل[، ﴾َ َّ ِ ٌ الإشـارة إلـى : َ

القــرآن جعلـــه االله بیانــا للنــاس عامـــة هـــو هــذا : القــرآن، وقــال قتــادة فـــي تفــسیر الآیــة
بالـذكر لأنهـم » المتقـین« وقال ابن عطیة وخص )٢(وهدى وموعظة للمتقین خاصة،

 ٕالمقـــصود بـــه فـــي علـــم االله وان كـــان الجمیـــع یـــدعى ویـــوعظ ولكـــن ذلـــك علـــى غیـــر
هم لأنَهم المنتفعون بهما:وقال القرطبي. )٣(المتقین عمى وحیرة َ وخصَّ ُ ُ ُِْ ِ َ ُ َِ ْ َْ ُ َّ ِ َ

)٤(  
    :فهــؤلاء الــذین جمعــوا بــین هــذه الــصفات الحمیــدة التــي وردت فــي الآیــة الكریمــة  

                                 
 ).٥٤٤/ ٦(تفسیر ابن كثیر  )١(
 .)٥١٢/ ١(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز = تفسیر ابن عطیة  )٢(
 .)١٩٩/ ٢ (،ق نفسهالمصدر الساب) ٣(
 .)٢٠٩/ ٦(تفسیر القرطبي  )٤(
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ه ويـتـقــه فأولئــك هــم الْفــائزون﴿ ه ورســوله ويخــش الل َ ومــن يطــع الل ُِ َِ ُ ُ َ ُ ََ َ َُ ََّ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ َّــَ ــ ََّ ْ ِ وهــي  ﴾ِ
َهــم الْفــائزون ﴿ طاعـة االله وطاعــة رســوله، وخــشیة االله وتقــواه، ُِ َ ُ  أي  بنجــاتهم مــن ﴾ ُ

ــــدنیوي، والأخــــروي،، العــــذاب، ودخــــولهم الجنــــة ــــالنعیم ال لا مــــن  أي هــــم الفــــائزون ب
  .)١(عداهم

 اللهـم بفـضلك ،دخـول الجنـة ومـا عـداه لـیس بفـوز وهذا هو الفـوز الحقیقـي :قلت  
  . من الفائزین وأدخلنا الجنة برحمتك یا أرحم الراحمینوجودك أكتبنا

ى الحــق المــشترك بــین االله وبــین  واشــتملت هــذه الآیــة، علــ:قــال الــشیخ الــسعدي  
الخـــشیة : الطاعـــة المـــستلزمة للإیمـــان، والحـــق المخـــتص بـــاالله، وهـــو: رســـوله، وهـــو

وهــو التعزیــر والتــوقیر، كمــا جمــع  والتقــوى، وبقــي الحــق الثالــث المخــتص بالرســول،
ه ورســوله وتـعــ ﴿ :بــین الحقــوق الثلاثــة فــي ســورة الفــتح فــي قولــه َلتـؤمنــوا بالل ُ َ َ َِ ِِ ُِ َّــ ِ ُ ْ ُزروه ُِ ُ ِّ

ِوتـوقـروه وتسبحوه بكرة وأَصيلا َ َ ًَ َ ُْ ُ ُُ َُِّ ُ ُِّ   .]٩:الفتح[، )٢(﴾ َ
  

  المطلب الثاني
   إلى كل خير الهداية)e( لمن ثمرات طاعة الرسو

 ومــن ثمــرات هــذه )e(إن مــن أوجــب الواجبــات وأعظــم القربــات طاعــة الرســول   
َقــل أَطيعــوا الله   ﴿:االله تعـالى قــال، الطاعـة الهدایـة َّـ ُ ِ ْ وا ُ ْوأَطيعــوا الرسـول فــإن تـول َّــُ َ َ ْ َِ َ َّ ُ ِ َ

ـــدوا ومـــا علـــى  ل وعلـــيكم مـــا حملـــتم وإن تطيعـــوه تـهت ـــه مـــا حم َفإنمـــا علي َ ََ ُ َ ََ ُ َ ُ ََ َ َ َُ َ ُْ َ ُُ ِ ْ َِ ِْ ْْ ِّ ـــ ُِّ ْ َْ ِ َّ
ُالرسول إلا الْبلاغ الْمبين ِ ُِ ُ ََ َُِّ   .]٥٤:النور[ ﴾ َّ

ِولا شك عنـد أَحـد مـن أَهـل( جاء في أضواء البیان   َّْ ْ ِ ٍ َِ َ ْ َ ِ العلـم أَن طاعـة اللـه ورسـوله ََ ِ َّ ِِ ُ َ َ َ َ َ َّ ِ ْ ْ
                                 

 ).٥٤/ ٤(فتح القدیر للشوكاني  )١(
 .١/٥٧٢تفسیر السعدي  )٢(
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ِالمذكورة فـي هـذه الآیـات ونحوهـا مـن نـصوص الـوحي، محـصورة فـي العمـل بكتـاب  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َ ََ ُ ُْ ْ ْ ٌْ ْ ْ ْ َ ْ َِ َ َِ ُِ َ َ ْ َ ُ
ِالله وسنة رسوله  ِ ِ َِّ ُ َُ َّ َ)e(. َفنصوص القـرآن والـسُّنة كلهـا دالـة علـى لـزوم تـد ُ َُ ٍ ُ َ َ ٌ َّ ُّ َِ ُ َّ َ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ِبر الـوحي، َُ ْ َ ْ ِ ُّ

ِوتفهمه وتعلمه والعمل به ِ ِ ُّ ِ ِِ ِ َ َ ْ َ َ َْ َ َُّ َ)١(  
ُوقولـه   ُ ْ َ وا﴿ :َ ْفـإن تـول َّــ َ َ ْ ِتتولـوا عنــه وتتركـوا مـا جــاءكم بـه،: ْأَي ﴾َِ َِّ ْ َ ُُ َُ َ ُ َْ َ َََ َْ َفإنمــا عليـه مــا ﴿ ْ ِ َْ َ َ َّ َِ

ل َحم ــ ِّ ِإبــلاغ الرســالة: ْأَي ﴾ُ َ َ ِّ ُ َ ِوأَداء الأَمانــة، ِْ َ َ ْ ُ َ ْوعلــيكم﴿ َ ُ ْ َ َ ْ مــا حملــتمَ ُ ْ ِّ ُ َمــن ذلــك : ْ أَي﴾َ ِ َِ ْ
ُوتعظیمه والقیام بمقتضاه َ ََ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ)٢(.  

ُوإن تطيعوه تـهتدوا ﴿:وقوله تعالى   َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ َِ﴾.  
َالهــدى   َّ نقــیض الــضلالة:ُ َهــدي . ُ ِ ٍوالهــادي مــن كــل شــيء. فاهتــدىُ ُأَولــه: ِّ ُ ْأقبلــت . َّ

ـــــل، أي ْهـــــوادي الخی ـــــدت أعناقهـــــا: ََ ُب ْ َ ْوقـــــد هـــــدت. َ َ ـــــشيء مـــــن َ ِ تهـــــدي، لأنهـــــا أول ال َّ ُ َّ ّ ْ َ
ِّأجسادها، وقد تكون الهوادي أول رعیل یطلع منها، لأنهـا المتقدمـة ََ ُ َّ ُْ َ ّ ِّوسـمیت العـصا . ِ ُ

ّهادیا، لأن  ّیمسكها فهي تهدیه، تتقدمه] الرجل[ً َ ُ ِ ْ َوالـدلیل یـسمى هادیـا، لتقدمـه القـوم . ُ ِ ُّ ًَّ َّ َ ُ ُ
  .)٣(. بهدایته

َّالدلالـــة، یؤنـــث ویـــذكرُ الرشـــاد و:ُوالهـــدى   َّ ـــدین هـــدى: یقـــال. ُ ُهـــداه االله لل ـــه . َ وقول
ْأولـــم يـهـــد لهـــم ﴿: تعـــالى ُ َ ِ ْ ُوهدیتـــه . أولـــم یبـــین لهـــم: قـــال أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء ﴾َ ُ ْ ََ

ًالطریق والبیت هدایة، أي عرفته َ ِوهدیتـــه الطریـــق أَهدیـــه هدایــــة هـــذه لغـــة الحجــــاز   ِ َِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ًَ َ َ ََ ْ َْ َّ ُ
ْولغـــة غیـــ َ َُ ُ ِرهم یتعـــدى بـــالحرف فیقـــال هدیتـــه إلـــى الطریـــق وللطریـــقَ ِ َِّ َِّ ِ َِ ِ ََّ ُ ُ َ َُ َْ ََ ُ ََ ِ ْ ْ َ َوهـــداه اللـــه إلـــى  ْ ُ َّ ُ َ َ َ
ِالإیمان َ ِْ)٤(.   

                                 
 .)٣٠٤/ ٧(أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  )١(
  .)٧٦/ ٦(تفسیر ابن كثیر  )٢(
 ).٤/٧٨( للخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین) ٣(

  

 )٦٣٦/ ٢(لأحمـد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي ، یـب الـشرح الكبیـرالمصباح المنیـر فـي غر) ٤(
 ).هـ د ي(
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ُوالهدي     .)١(ُ ما یهدى إلى الحرم من النعم:َْ
: هــدى بنفــسه كقولــه تعــالى: وقـد ورد هــدى فــي الكتــاب العزیــز علــى ثلاثــة أوجــه  

 وهـدى بـاللام .﴾وهـديناه النجـدين﴿: وقوله تعالى ﴾اهدنا الصراط المستقيم ﴿
قـل االله يهـدى ﴿: وقولـه تعـالى ﴾ الحمـد الله الـذى هـدانا لهـذا ﴿: كقوله تعالى

  .﴾واهدنا إلى سواء الصراط﴿:  وهدى بإلي كقوله تعالى.﴾للحق 
  : والهدایة نوعان  
ــــوع الأول   ایــــة وهــــي مــــن االله تعــــالى أن یوفــــق العبــــد  للهد:  هدایــــة  توفیــــق،الن

ك لا تـهــــدي مــــن  ﴿ :قــــال تعــــالى، )( للإیمــــان ولا یقــــدر علــــى هــــذا إلا االله ْإن َ ِ ْ َ َ َ ـــ َِّـ
َأَحببت ولكن الله يـهدي من يشاء وهو أَعلم بالْمهتدين َ ُِ ِ َِ ُ َْ ْ َُ َ َِ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ََّ َّ َ ْ   .]٥٦:القصص[ ،﴾ ْ

وهـي مـا یقـوم بـه الأنبیـاء والرسـل ومـا ینـوب : ٕ هدایـة دلالـة وارشـاد،النوع الثاني  
ك لتـهــــدي إلــــى صــــراط  ﴿ :قــــال تعــــالى، هم مــــن العلمــــاء وذوي الفــــضلعــــن ٍوإن ِ ِ ِِ ْ ََ َ ـــ َّـ َ

ٍمستقيم َِ ْ َالشورى[ ،﴾ ُ ُّ:٥٢[.  

ُوإن تطيعوه تـهتدوا ﴿ :ومعنى قوله تعالى   َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ َِ(﴾ .  

ُوإن تطيعـوه تـهتـدوا ﴿ :قال الإمام ابن جریـر الطبـري فـي قولـه تعـالى   َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ یقـول  ﴾ َِ
 - فیمــــا یــــأمركم وینهــــاكم - رســــول االله - أیهــــا النــــاس - عــــواوٕان تطی: تعــــالى ذكــــره

  .)٢(ّترشدوا وتصیبوا الحق في أموركم
ِِوعــــــن ابــــــن عبــــــاس وغیــــــره   ِ ِْ َْ َ ٍ َّ َ ُوإن تطيعــــــوه تـهتــــــدوا﴿ .َ َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ ًجعــــــل الاهتــــــداء مقرونــــــا  ﴾َِ ُْ َْ ََ ََ ِ ِ َ

                                 
 ).٢٥٣٣/ ٦(للجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )١(
 ).٢٠٧/ ١٩(جامع البیان = تفسیر الطبري  )٢(
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ِبطاعته ِ َ َ ِ)١(.  
وقــــد أدرك  ،)e(فــــي طاعــــة رســــوله وفــــي هــــذا ترغیــــب مــــن االله تعــــالى لعبــــاده   

 )e( بـــاب للهدایـــة فكـــانوا  یعنـــون بطاعـــة الرســـول )e(الـــسلف أن طاعـــة الرســـول 
  .واتباع هدیه والسیر على نهجه

َّمـــن أمـــر :  وكـــان بعــض الـــسلف یقــول، جــاء فـــي زاد المــسیر فـــي علــم التفـــسیر   ْ َ
ًالـــسُّنة علـــى نفـــسه قـــولا ًوفعـــلا، نطـــق بالحكمـــة، ومـــن أمـــر الهـــوى علـــى نفـــسه قـــولا  َّ ًّ

ُوإن تطيعوه تـهتدوا ﴿ :، نطق بالبدعة، لقوله تعالىًوفعلا َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ َِ ﴾)٢(.  
 إن الهدایة الربانیة هي أسمى مطالب العبودیـة وأعلـى مقامـات الـدعاء بـل :قلت  

دایــــة كمــــا فــــي قولــــه  الهالــــشریف كانــــت طلــــب المــــصحف  أول الأدعیــــة فــــي أســــطر
َاهدنا الصراط الْمستقيم﴿ :تعالى ِ َِ ْ ُ َ ِّ َ ُالإرشـاد (والهدایـة هنـا بمنعـى . ]٦:الفاتحة[ ،﴾ْ َ ْ ِْ

ُوالتـوفيق ِ ْ َّ   .)(  وهذا لا یقدر علیه إلا االله)٣()َ
ُوأَما الصراط المستقیم فقـد نقـل ابـن كثیـر عـن ابـن جریـر الطبـري قولـه   َِ ْ ُ َْ ُ ِّ َّ ِأَجمعـت : َ َ َ ْ

ِالأُمة من أَهل التأویـل جمیعـا علـى أَن الـصراط المـستقی ِ َِ ْ ُ َْ َ ِّ َّ َ ُ َْ ًَ ِ ِِ َّْ ْ ْ ِم هـو الطریـق الواضـح الـذي َّ َّ ُِ َ َْ ُ َِّ ُ َ
ِلا اعوجاج فیه وكذلك في لغة جمیع ِ ِ َِ َ ََ ُ ِ ْ ِ العربَ ََ ْ

)٤(.  
َوهـــذا الـــدعاء مـــن المـــؤمنین مـــع كـــونهم علـــى الهدایـــة، بمعنـــى التثبیـــت وبمعنـــى    َْ ْ َْ َ ْ َ َ ُِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْْ َ ُ ُّ َ

َطلب مزید الهدایة، لأَن الألَطـاف ََ َْ ْْ ََّ ِ ِ َِ ِ ِ َ ِ والهـدایات مـن اللـه تعـالى لا تتنـاهى علـى مـذهب ِ َ َْ َْ َ ََ َ ََََ ََ َ ِ َّ ِ ِ َ ِ َ
  .)٥(أهل السنة

                                 
 .١٢/٢٩٦تفسیر القرطبي  )١(
 .)٥٧/ ٦(زاد المسیر في علم التفسیر )٢(
 .١/٥١تفسیر ابن كثیر )٣(
 ).٥٣/ ١(مصدر السابق ال )٤(
  .١/٧٥ للبغوي: معالم التنزیل في تفسیر القرآن )٥(
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  :المطلب الثالث
   الرحمة)e(من ثمرات طاعة الرسول 

  

ُوأَقيمــوا  ﴿ :قــال االله تعــالى   ْ وآتــوا الزكــاة وأَطيعــوا الرســول لعلكــم الــصلاةَِ ُ ََّ َُ َ ُ َّ ِ َ ََ ََّ ُ
َتـرحمون ُ َ ْ   .]٥٦:النور[ ،﴾ُ

ُالرحمـة الرقـة والتعطـف والمرحمـة مثلـه وقـد رحمتـه وترحمـت  : في اللغـةالرحمة   ْ ْ َّْ َ َ ََ ُُ َِ ُ ُُ ُّ َ َّ َّ ِّ ْ َّ
ُعلیه وتراحم القوم رحم بعضهم بعضا والرحمة المغفرة َ َْ َّ ً َ ُ َِ َ َ)١(.  

  :الرحمة في القرآن الكریم  
ٍوالرحمـة فــي القــرآن الكـریم جــاءت بمعــان متعـددة نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال   

  :مـا یأتي لا الحصر
ه ذو  ﴿ : قــال تعــالى:جــاءت بمعنــى النبــوة -١ ُيخــتص برحمتــه مــن يــشاء والل ُ َّـــَ َ َُ َ َ ْ َ َِ ِ ْ َِ ُّ ْ

ِالْفـــــــضل الْعظـــــــيم ِ َ ِ ْ ـــــــي ]٧٤:ال عمـــــــران[ ســـــــورة )٧٤(،﴾َ        ، قـــــــال علـــــــي بـــــــن أب
ِيخــتص برحمتــه ﴿ t)( طالــب ِ َ ْ َِ ُّ َ ْ ورحمــة . )e( بهــا محمــدا أي بنبوتــه خــص ﴾ َ

 .)٢(إنعامه علیهم وعفوه لهم :االله لعباده

ـــه فبـــذلك  ﴿ : قـــال تعـــالى:جـــاءت بمعنـــى القـــرآن -٢ ه وبرحمت َقـــل بفـــضل الل ِ َ َِ ِ ِِ ِِ َ َْ َ ـــْ َّ ِ ْ َ ُ
َفـليـفرحوا هو خيــر مما يجمعـون ُ َ ْ َْ ُ َّـَ ِ ٌ َ َ ُ َ ْ ْ  :وبرحمتـه االله بفـضل  قـل،]٥٨:یـونس[ ،﴾َ

  .)٣(القرآن ورحمته الإسلام فضله
ًوإذا أَذقـنــا النَّــاس رحمــة   ﴿: تعــالىقــال االله:جــاءت بمعنــى الخــصب والــسعة -٣ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ِ

                                 
 .١٢/٢٣٠ ،لابن منظور :لسان العرب) ١(
  .٢/٦٠ عبداالله الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو) ٢(
  .٢/٢٩٦تفسیر الصنعاني لعبدالرزاق بن همام الصنعاني ) ٣(
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ه أَسـرع مكـرا إن  َّمن بـعد ضراء مستـهم إذا لهم مكر فـي آياتنـا قـل الل ِ َّـ ًِ َْ َْ َ َ َ َ ُْ َْ ُ ُُ ِْ ُ ِ ِ ٌِ ْ َْ َ ْ ََّ َ َّ ِ
َرسلنا يكتبون ما تمكـرون َُ ُ ْ َ َ ُ َ ُُ ْ ََ  أهـل النـاس أذقنـا وٕاذا(المعنـى و  ،]٢١:یـونس[ ،﴾ُ

  .)١(وسعة خصبا رحمة مكة
ذين ابـيــضت وجــوههم ففــي   ﴿: قــال تعــالى:جــاءت بمعنــى الجنــة -٤ ا ال ِوأَم َِ ْ ُ ُْ ُ َُ َْ َّ َ ـ َّـ ــ َّ

ـــدون ه هـــم فيهـــا خال َرحمـــة الل ُ ِ َ َ ِْ ِ ِْ ُ َّـــ َ  مـــاكثون الجنـــة یعنـــي(،]١٠:عمـــران آل[ ،﴾َ
  .)٢()فیه

ا تـعرضــن عــنـهم   ﴿: قـال تعــالى:جـاءت الرحمـة فــي القـرآن بمعنــى الـرزق -٥ ُوإم ُ ْ َ َّ َ ِ ْ ُ ََِّـ
َابتغــاء َ ك تـرجوهــا فـقـــل لهــم قــــولا ميــسوراِْ ً رحمـــة مــن رب َ َ َُ ْ ُ َْ ْ ُ ًْ َ ْ َْ ْ ُ َ َِّـــ َ َ ِ  ســـورة) ٢٨(،﴾ ٍ

بإعطـائهم ولـیس عنـدك شـيء  أمرنـاك أي إذا سألك أقاربك ومن ،]٢٨:الإسراء[
 .)٣(أي الرزق. أعرضت عنهم لفقد النفقة

َفـــإن كـــذبوك فـقـــل ربكـــم ذو ر﴿ قـــال تعـــالى:جـــاءت بمعنـــى الإمهـــال -٦ َُ ْ ُ ُّ ْ ُ ََ ْ ََ ُ َّ ٍحمـــة ِ َ ْ
َواســـعة ولا يــــرد بأســـه عـــن الْقـــوم الْمجـــرمين ِِ ْ ُ َ َِ ْ ُ َ َُ ِ َ ُ ْ ُّ َ َ ٍ ، المعنـــى ]١٤٧:الأنعـــام[،﴾ َِ

  .)٤() یهمل لا فإنهه بإمهال تغتروا فلا التكذیب على یمهلكم(
ذين اتـبـعـوه رأفـة   ﴿: قال تعـالى:جاءت بمعنى الشفقة -٧ ًوجعلنا في قـلـوب ال َ َْ َُ َُ ََ ََّ َ ِ َّـِ ِ ُ ُ ْ

َورحمة و َ َ ًَ ْرهبانية ابـتدعوها ما كتبـناها عليهمْ ِ ْ ْ َْ َ َ َُ َ َ ََ َ ََ ً َِّ ْ الرحمـة هـــنا ، ]٢٧:الحدید[، ﴾ َ

                                 
  .٢/١٢٣ ، للنسفي:نـزیلمدارك الت) ١(
  .١٥/١٥ ،تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر) ٢(
 .٣/٥٢ تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، )٣(
  .١/٤٦٢العظیم أبادي أبو الطیب، ) أنوار التنزیل(تفسیر البیضاوي  ) ٤(
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  .  )١() وقیل الرأفة اشد من الرحمة، بمعنى الشفقة(
النجــاة مــن ( :والتعریــف المختــار الــذي هــو  موضــوع بحثنــا أن الرحمــة بمعنــى     

عــــام والعفــــو ودخــــول الــــرزق والخــــصب والــــسعة الإن(ً وأیــــضا)العـــذاب ودخــــول الجنــــة
 وهــو أن مــن ثمــرات طاعــة وهــو موضــوع حــدیثنا فــي هــذا المطلــب بــإذن االله) الجنــة

  . نیل رحمة االله تعالى)e(الرسول 
ُوأَقيمــوا  ﴿ :قــال االله تعــالى   ْ وآتــوا الزكــاة وأَطيعــوا الرســول لعلكــم الــصلاةَِ ُ ََّ َُ َ ُ َّ ِ َ ََ ََّ ُ

َتـرحمون ُ َ ْ   .]٥٦:النور[ ،﴾ُ
ُوأَقيمــوا ﴿ :یــان القــول فــي تأویــل قولــه تعــالىجــاء فــي جــامع الب      ُ وآتــوا الــصلاةَِ َ

َالزكـــاة وأَطيعـــوا الرســـول لعلكـــم تـرحمـــون َُّ ََ ُْ ُْ ُ ََّ َُ َ ِ َ  :یقـــول تعـــالى ذكـــره ،]٥٦:النـــور[ ،﴾ََّ
َّأَیهــا النــا ﴾ وأقيمــوا﴿ َ َوآتــوا الزكــاة  ﴿ تــضیعوها،  بحــدودها، فــلاالــصلاةسُ ُّ ََّ ُ التــي  ﴾َ

ْلعلكـــــم ﴿ ، وأطیعـــــوا رســـــول ربكـــــم فیمـــــا أمـــــركم ونهـــــاكمفرضـــــها االله علـــــیكم أهلهـــــا ُ َََّ
َتـرحمون ُ َ ْ   .)٢(فینجیكم من عذابه كي یرحمكم ربكم،: یقول ﴾ ُ

ُوأَقيمـوا ﴿ :)U(وفي بحر العلوم للـسمرقندي عنـد قولـه    أقـروا : یعنـي ﴾الـصلاةَِ
َوآتـوا الزكـاة ﴿ .بها وأتموهـا َّ ُ ُوأَطيعـوا ا ﴿ .أقـروا بهـا وأعطوهـا: یعنـي ﴾ َ ِ َلرسـولَ ُ َّ ﴾ 

َلعلكم تـرحمون فلا تعذبون ﴿ فیما یأمركم به من التوحید والطاعة ُ َ ْ ُْ ُ َََّ ﴾)٣(.   

َوعــن ســعید بـــن جبیــر فـــي قــول اللــه تعـــالى   َ ََ ِ َّ ِ ِ ِِ ْ َ ٍ ِْ ْ َْ ُ َلعلكــم تـرحمـــون  ﴿:َ ُ َ ْ ُْ ُ ْیعنــي لكـــي  ﴾َََّ َ ِ ِ ْ َ

                                 
 .٥/٢٢١فتح القدیر الشوكاني  )١(
 ).٢١٠/ ١٩(جامع البیان ت شاكر = تفسیر الطبري  )٢(
 .)٥٢٢/ ٢(بحر العلوم = تفسیر السمرقندي  )٣(
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َترحمون فلا تعذبون ُ َ ََّ َ ُ َُ َ ُ ْ
)١(.  

َوأَطيعـوا الرســول   ﴿: قولـه تعـالى معنـىفـيممـا سـبق مـن أقـوال العلمــاء  :قلـت   ُ َّ ُ ِ َ
َلعلكــم تـرحمــون ُ َ ْ ُْ ُ بمعنــى النجــاة مــن عــذاب االله تعــالى وهــي ثمــرة مــن  أن الرحمــة ﴾ َََّ

 والنجــاة مــن العــذاب برحمــة االله تعــالى و دخــول الجنـــة )e(ثمــرات طاعــة الرســول 
ُعن أَبي هریـرة، عـن رسـ وفي الصحیح :)(بفضله ورحمته  َ َ َْ ْ ُ َْ ََ ِول االله ِ ِ)e(أَنـه قـال َ َ ُ َّ :

ُلــن ینجــي أَحــدا مــنكم عملــه« َ َ ُُ ََ ْ ُ ْ ً ِْ َ ِ ٌقــال رجــل» ْ ُ َ َ َولا إیــاك؟ یــا رســول االله قــال: َ َ َ َِ ُ َ َ َِّ َولا إیــاي، «: ََ َِّ ََ
ُإلا أَن یتغمدني االله منه برحمة، ولكن سددوا ْ َ َِّ َ ْ ْ ِْ ٍ ِ َِ َ َ َ ُِ ُِ ََ َّ َ َّ()٢(.  

ُسلم قولــه جــاء فــي شـــرح الإمــام النـــووي علــى صــحیح مـــ   ُ ْ َ)e()  ًلـــن ینجــي أَحـــدا َْ ُِ ْ َ
ِمنكم عملـه قـال رجـل ولا إیـاك یـا رسـول اللـه قـال ولا إیـاي إلا أَن یتغمـدني ِ َّ َِ َ َّْ َ َ َ ُ ُ َْ َّ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ َ َّْ َ ٌَ ُ ُاللـه منـه  ُ ُْ ِ َّ

ُبرحمة ولكـن سـددوا ِّ َ ْ ِْ ٍَ َ َ ِوفـي روایـة برحمـة منـه وفـضل وفـي روایـة بمغفـرة و) َِ ِ َِ َ َ ٌَ ْ َْ ُ َْ ِ ٍ ٍَ َ رحمـة وفـى ِ
ـــم أَن مـــذهب أهـــل الـــسنة أنـــه روایـــة الا ـــه منـــه برحمـــة اعل َأن یتـــداركني الل ُ ُ ََ ْ ْْ َ ْ َ َ ََّ َ ٍ ِ َّ ِِ ْ ََ یثبـــت  لا َ

تثبــت  غیرهــا مـن أنــواع التكلیـف ولا تحـریم ولا عقـاب ولا أیجــاب ولا بالعقـل ثــواب ولا
َّبالــشرع ومــذهب أَهــل الــسُّنة أَیــضا أَن غیرهــا الا هــذه كلهــا ولا ً ُْ َِ َّ ِ ْ ْ َ ُ اللــه تعــالى لا یجـــب َ َ َِ َ َ َ َ َّ

ُعلیــه شــيء تعــالى اللــه بــل العــالم ملكــه والــدنیا والآخــرة فــي ســلطانه یفعــل فیهمــا مــا  ْ ََ ُ َ ََ َ ُ َ ُ ٌ َِ ِ ِ ِ َّ َِ ْ ْ ُْ َْ ُْ َ َ ََ َُّ ُ ُ ِ َ ْ ْ
الحین أَجمعــین وأَدخلهــم النــار كــان عــدلا منــه وا َِٕیــشاء فلــوا عــذب المطیعــین والــصَّ َ َُ َ َ َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًَّ ْ َْ َ ُ َ َُّ ُ َ ْ ذَا ْ

َأَكرمهم ونعَّمهم وأَدخلهم الجنة فهو فضل منه ولو نعَّم الكافرین وأَدخلهـم الجنـة كـان  َ َ ُ ََ ََ َ َ َ ََّ َّْ ْ ُْ َ ْ ُُ ُ ُ ُْ َ ْ ُ َ ََ ْ َْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ ٌَ ْْ َ َ
ِله ذلك ولكنه أَخبر وخبره صدق أَنه لا یفعل هذا بل یغفر للمـؤمنین ویـدخ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َُ َ َِ ْ ُ ُ ُ َْ ْ َ َ َ ََ ُ ْ ََ َُ َّ ٌَّ َلهم الجنـة َ َُّ َ ْ ُُ

ْبرحمتــــه ویعــــذب المنــــافقین ویخلــــدهم فــــي النــــار عــــدلا ُ َ َُ ُْ َِّ ُِّ َ ُ َُ َِِ ِ َِ ْ َ َمنــــه وأَمــــا المعتزلــــة فیثبتــــون  ِ ُُ َِْ ُ ََ ِ ْ ُ ْ َّ َ
ْالأَحكــام بالعقــل ویوجبــون ثــواب الأَعمــال ویوجبــون الأَ ْ َْ ُ ُ َ َ ُ ُِ َِ َ َِ َِ ْ َْ ْ َ ْ ِ َ َح ویمنعــون خــلاف هــذا صــلىَ َ َ َ ِ َ َ َُ َ ْ َ

                                 
 .٤١٥٣ ،)٧٦١/ ٣( محققا -تفسیر ابن أبي حاتم  )١(
  .)٢٨١٦(حدیث رقم  )٢١٦٩/ ٤(صحیح مسلم  )٢(
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َفــي خــبط ط ٍ ِْ ِویــل لهــم تعــالى اللــه عــن اختراعــاتهم الباطلــة المنابــذة لنــصوص الــشرع َ ْ َّ ٍِ ُِ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َِ ُِ َ ْ ُْ َْ َ َ ُُ ْ َِ
ِوفــي ظـــاهر هـــذه الأحادیـــث دلالـــة لأهـــل الحـــق أنـــه لا ِ َِ ِ َ ِ َیـــستحق أَحـــد الثـــواب والجنـــة  َ َّ َ َ َْ َ َ َّ ٌ

َبطاعته وأَما قوله تعالى َُ َ ُ َْ َ َّ َ ِ ِ َ ِادخلوا الْجنَّة ب﴿ :ِ َ َ ُ ُ ْ َماكنتم تـعملـونُ ُ َ َْ َُ ْ ْ  وقولـه ،]٣٢: النحـل[﴾ُ
ـــتم تعملـــون﴿ :تعـــالى َوتلـــك الْجنَّـــة التـــي أُورثـتموهـــا بمـــا كن ُ َِ َ ُ ِْ ِ َِّ ُ َ َ  ]٧٢:الزخـــرف[ ،﴾ْ

ِونحوهمـــا مـــن الآیـــات الدالـــة علـــى أَن الأَعمـــال یـــدخل بهـــا الجنـــة فـــلا یعـــار َ ُ َ ُ َ َ ََ َ ُ َُ ْ َ َّْ ْ َ َ َِ َ ْ ْ ُ َّْ ِ َّ ِ َِّ ُ ِض هـــذه ََ ِ َ ُ
ِالأَحادیــث بــل معنــى الآیــات أَن دخــول الجنــة بــسبب الأَعمــال ثــم التوفیــق للأعمــال  َِ َ َْ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َّ ِْ َّ ُ ِ َ َ َ َ ََ َّ ْ َ َُ ُ َّ َ ْ ْ
ْوالهدایــة للإخـــلاص فیهـــا وقبولهـــا برحمـــة اللـــه تعـــالى وفـــضله فیـــصح أَنـــه لـــم یـــدخل  ُ َْ َ َْ ُ َ ُ َْ َ َ َ ََ َ َّْ ُّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ

َّبمجـر َ ُ َد العمــل وهــو مــراد الأَحادیـث ویــصح أَنــه دخــل بالأَعمـال أَي بــسببها وهــي مــن ِ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ ََ َْ ِ ِْ ُْ َْ َ َ َُّ ُّ ْ
ُالرحمـــة واللـــه أَعلـــم ومعنـــى یتغمـــدني برحمتـــه یلبـــسنیها ویغمـــدني بهـــا ومنـــه أَغمـــدت  َْ ْ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ُْ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّ ِِّ ُ ْ ْ ْ َّْ َّْ ُ َ َ

ُالسَّیف وغمدت ْ َ َ ََ   .)١(هُ اذا جعلتهْ
وممــا یجـب التنبیـه علیـه هــو : ومـا أحـسن مـا قالـه ابــن القـیم  فـي حـادي الأرواح  

ًأن الجنة إنما تدخل برحمة االله لیس عمل العبد مـستقلا بـدخولها وان كـان سـببا وقـد  ٕ ً
َبمـا كنـتم تـعملـون﴿: أثبت تعالى دخولها بالأعمـال فـي قولـه ُ َ َْ َُ ْ ْ ُ ونفـى ] ٣٢: النحـل[ ﴾ِ

ولا " لــن یــدخل أحــد مــنكم بعملــه الجنــة: " دخولهــا بالأعمــال فــي قولــه)e( رســول االله
مـا قالـه سـفیان وغیـره كـانوا یقولـون النجـاة مـن : أحـدهما: تنافي بین الأمرین لوجهین

النــار بعفــو االله ودخــول الجنــة برحمتــه وانقــسام المنــازل والــدرجات بالأعمــال وقــد دل 
" ة إذا دخلوهـا نزلـوا منهـا بفـضل أعمـالهمإن أهـل الجنـ: "على هـذا حـدیث أبـي هریـرة

یكــون  رواه الترمــذي والنــسائي أن البــاء التــي نفــت الــدخول هــي بــاء المعاوضــة التــي
ًمنه أحـد العوضـین مقـابلا للآخـر والبـاء التـي أثبتـت الـدخول هـي بـاء المـسببیة التـي 

                                 
ِباب لن یدخل أَحد الجنـة بعملـه (١٨/١٣٩٢المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي  )١( َِ َ ِ َ ََّ َ َ َ ْ َْ ٌ َ ُ ْ

َبل برحمة الله تعا َ ُ ََّ ِ َ َْ ِ  .١٧/١٦١ ]٢٨١٦[ )لَىْ
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ًتقضي بسببیته ما دخلت علیه لغیره وان لم یكن مستقلا   .انتهى )١(ٕ
ا أحوج العبد إلى رحمـة االله تعـالى التـي بهـا دخـول الجنـة وقـد تبـین مـن  فم:قلت  

 فـــي قولــــه كمــــا ،)e(أن رحمــــة االله تنـــال بطاعــــة رســـوله   ســــورة النـــورآیـــاتخـــلال 
َوأَطيعــوا الرســول لعلكــم تـرحمــون  ﴿:تعــالى َُّ ََ ُْ ُْ ُ ََّ َُ َ ُوأَطيعــوا ﴿ : ومثلــه فولــه تعــالى.﴾ ِ ِ َ

ْالله والرسول لعلكم  ُ َّ َََّ َ ُ َّ َ َتـرحمونَ ُ َ ْ   .]١٣٢: آل عمران[، ﴾ُ

ه: (الىعــه تلَــقَو   َوأَطيعــوا الل َّــ ُ ِ ِیعنــي أَطیعــوا اللــه فــي الفــرائض ) َ ِ ِ َّ ِ َِ َ ْ ُ ْ َوالرســول(َ ُ َّ فِــي ) َ
ِالـــسُّنن َوقیـــل: َ ِ َأَطیعـــوا اللـــه:" َ َّ َفـــي تحـــریم الربـــا" ُِ ِّ ِ ِ ْ َ َوالرســـول" ِ ُ َّ ِفیمـــا بلغكـــم مـــن التحـــریم" َ ِ ْ َّ َ َِ َّ ِْ َُ َ .

ْلعلكم( ُ َ تـرحمونَََّ ُ َ ْ ُأَي كي یرحمكم الله) ُ َ ََّ ُ ُ ََ ْ ْ  )e(فبطاعة االله تعـالى وطاعـة رسـوله . )٢(ْ
   .تنال رحمة االله تعالى

 وللتعــرض لرحمـــة االله تعـــالى أســـباب بینتهــا آیـــات القـــرآن الكـــریم وأرشـــدت :قلـــت  
  إلیها منها 

  :)e(طاعة االله و الرسول / ١
َّوأَطيعـوا الله والر{ :قـال تعـالى   َ ََ َّـ ُ َسـول لعلكـم تـرحمـونِ ُ َ ُْ ُْ ُ َََّ  ،]١٣٢: آل عمــران[}، َ

ُوأَقيمـــوا {: ومنـــه قولـــه تعـــالى ـــوا الزكـــاة وأَطيعـــوا الرســـول لعلكـــم الـــصلاةَِ ْ وآت ُ ََّ َُ َ ُ َّ ِ َ ََ ََّ ُ
َتـرحمون ُ َ ْ   .]٥٦: النور[}، ُ

َقال القرطبي   َوأَطيعوا الله (:َ َّ ُ ِ َیعني أَطیعوا اللـه) [َ ََّ ِ ُِ ِفـي الفـرائض ] ْ ِ َِ َ َّوالر(ْ َسـولَ فِـي ) ُ
ِالـــسُّنن َوقیـــل: َ ِ َأَطیعـــوا اللـــه:" َ َّ َفـــي تحـــریم الربـــا" ُِ ِّ ِ ِ ْ َ َوالرســـول" ِ ُ َّ ِفیمـــا بلغكـــم مـــن التحـــریم" َ ِ ْ َّ َ َِ َّ ِْ َُ َ .

                                 
وانظــر التنــویر شــرج الجــامع ، ٨٨حــادي الأرواح إلــى بــلاد الأفــراح لابــن قــیم الجوزیــة ص )١(

  .٢/٥١٨الصغیر
 

  .)٢٠٣/ ٤(تفسیر القرطبي  )٢(
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َلعلكم تـرحمون( ُ َ ْ ُْ ُ ُأَي كي یرحمكم الله) َََّ َ ََّ ُ ُ ََ ْ ْ ْ)١( .  
  :ومن أسباب التعرض لرحمة االله التقوى/  ٢

َوهــذا كتـ{ :قـال تعـالى   َِ َ َاب أَنـزلْنـاه مبــارك فـاتبعوه واتـقــوا لعلكـم تـرحمــونَ ُْ َ ََ َُْ ُْ ُ ََّ َُ ُ َّ َُّ ُ َِ َ ٌ َ ٌ ،{
  ]١٥٥: الأنعام[

ٌَوهـذا كتـاب أَنـزلْنـاه مبـارك{ :جاء في كتـاب الوسـیط للواحـدي   ََُ ُ َ َ ْ ٌ َ َِ القـرآن، : یعنـي} َ
ُفـــاتبعوه واتـقـــوا{ َّ ََّ ُ ُ ِ  راجــــین لتكونـــوا: حلالـــه، واتقـــوا حرامـــه، لعلكــــم ترحمـــون اتبعــــوا: }َ

ُوإذا قيــل لهــم {: وقــد ورد اقتــران الرحمــة بــالتقوي كمــا فــي قولــه تعــالى .)٢(للرحمــة ُ َ َ ِ َ َِ
َاتـقوا ما بـين أَيديكم وما خلفكم لعلكم تـرحمون ُ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َََُّ َ ُْ َ ِ ْ َْ   ]٤٥: یس[} َّ

ْواذا قیـل لهـم اتقـوا مـا بـین أَیـدیكم :أي :جاء فـي محاسـن التأویـل للقاسـمي   ُُ ِ ِْ َْ َ َُّ ُ َ َ  أي َِٕ
ّمـن الوقــائع الخالیــة فـي الأمــم المكذبــة للرسـل ومــا خلفكــم أي مـن العــذاب المعــد فــي  ْ ُ َ ْ َ َ

 : التقـــوى بالرحمـــة فـــي قولـــه تعـــالىاقتـــرانوكـــذلك نجـــد ، )٣(الآخـــرة، أو عـــذاب الـــدنیا
ََإنما الْمؤمنون إخوة فأ{ ٌ َ ْ ِْ َِ ُ ِ ُ َ ْحوا بـين أَخـويكم واتـقـوا الله لعلكـمصلىَّ ُْ َُّ َََّـ َ ُ َّ َ ْ َْ ََ َ َ تـرحمـونُ ُ َ ْ ُ ،{
  .]١٠: الحجرات[

َواتـقوا الله {:قال ابن كثیر   َّـ ُ َّ ْفـي جمیـع أُمـوركم : ْأَي} َ ُُ ِ ِ ِ َلعلكـم تـرحمـون{َِ ُ َ ْ ُْ ُ َ وهـذا ،}َََّ َ َ
ُتحقیق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه َََّ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ َ َُ ْ ٌ)٣(. 

  :والإنصاتومن أسباب التعرض لرحمة االله الاستماع للقرآن / ٣
َوإذا قــرئ الْقــرآن فاســتمعوا لــه وأَنــصتوا لعلكــم تـرحمــون{ :لىقــال تعــا   ْ ُُ َ ََ ْ ْ ُْ ُ َُّ َِ َُ َُ ُ َِ ِ ْ َ ُ َ ِ َ ،{

                                 
 .)٢٠٣/ ٤: (تفسیر القرطبي )١(
 .)٣٣٩/ ٢: (التفسیر الوسیط للواحدي )٢(
 .)٣٧٦/ ٧(تفسیر ابن كثیر ،  )٣(
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  .]٢٠٤: الأعراف[
َ أمر تعـالى بالإنـصات عنـد تلاوتـه إعظامـا لـه واحترامـا، لا كمـا :َقال ابن كثیر    ً َ ً َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ

ْكــان یعتمــده كفــار قــریش المــش ُ َُ َ ُْ ٍ ْ ُ َّ ُ ُ ِ َ ْ َ ْركون فــي قــولهمَ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ْلا تــسمعوا لهــذا الْقــرآن والْغــوا {: ِ َ َ َ ِْ ْ ُ َ َِ ُ َ َ
َفيه لعلكم تـغلبون ُِْ َ ْ ُ َََّ ِ   .)١(]٢٦:تْصلفُ[} ِ

  :ومن أسباب التعرض لرحمة االله تعالى ملازمة الاستغفار/ ٤
ــــستـعجلون بالــــسيئة قـبــــل الْحــــسنة { :قــــال تعــــالى   ِقــــال يــــاقـوم لــــم ت َِ َ َ ْ ََ َْ َ ََِّ َّ ِ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ــــولا َ َل ْ َ

َتستـغفرون الله لعلكم تـرحمون َُ َْ ْ ُْ َُ َّ َََّ َ َُ ِ   .]٤٧، ٤٦: النمل[} ْ
ْ لـولا، هـلا تـستغفرون اللـه، بالتوبـة مـن :جاء في تفسیر البغوي في معنى الآیـة   َِ ِ َّ َِ َ َْ َّْ ِ ُ ْ َ َْ َّ َ

َكفـركم، لعلكــم ترحمـون َُ ُْْ ُ ََّ  لــولا تــستغفرون :وبــنفس المعنـي فــي فـتح القــدیر للـشوكاني.)٢(َ
 هلا تستغفرون االله، وتتوبون إلیه من الشرك لعلكـم ترحمـون رجـاء أن ترحمـوا أو االله

  .)٣(كي ترحموا فلا تعذبوا، فإن استعجال الخیر، أولى من استعجال الشر
  : ذات البینإصلاحومن أسباب التعرض لرحمة االله / ٥

ََإنمــا الْمؤمنـــون إخــوة فأ{ :قــال تعــالى   ٌ َ ْ ِْ َِ ُ ِ ُ َ َحوا بــــين أَصــلىَّ ْ َ ه ُ َخــويكم واتـقــوا الل َّـــ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ
َلعلكم تـرحمون  ُ َ ْ ُْ ُ   ].١٠: الحجرات [})١٠(َََّ

َإنما المؤمنون إخـوة، فـي الـدین والولایـة، فأَ :أي   ِ َِ ََِ ْ َْ َِ ِّ ٌَّ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ ََحوا بـین أَخـویكم، إذا اختلفـا صـلىَ ََ ْ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ُ
َواقتتلا ََ ْ َ
)٤(.  

ِبالــدعاء إ( ، بــین الإخــوة یكــونوالإصــلاح      ِِ َ ِلــى حكــم كتــاب اللــه والرضــا بمــا فیــه ُّ ِ ِ َّ َِ ِ َ ُِّ َ ِ َ ِ ْ َ
                                 

 .)٥٣٦/ ٣(كثیر تفسیر ابن  )١(
 .)٥٠٨/ ٣(تفسیر البغوي   )٢(
 .)١٦٥/ ٤(فتح القدیر للشوكاني  )٣(
  .)٢٥٩/ ٤(تفسیر البغوي   )٤(
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َلهما وعلیهما َ ُِ َْ ََ َ()١(   
قـال االله ،  وفـضحهمهم وهذا خلافاً لطباع أهل النفـاق الـذین كـشف االله حـال:قلت  
ه ورســوله لــيحكم بـيـــنـهم إذا فريــق مــنـهم معرضــون {: فــیهم َوإذا دعــوا إلــى الل ُ ِ ِْ ُ َ َ ُْ ُْ ُ ْ ْْ ِ ٌِ َ َ َِ َّــ ِ َِ َُ ُ ِ ِ َِ َ ََ ُ

َوإن يكن لهم الْحق يأتوا إليه مذعنين) ٤٨( ِ ِ ْ َ َُ َ َ ْ َِ ْ ُِ ُِْ ُّ ُ ُ ْ   ].٤٨،٤٩:النور[}، َ
    وطاعـــــة ،  طاعـــــة االله،ومـــــا ذكرنـــــاه مـــــن أســـــباب التعـــــرض لرحمـــــة االله وهـــــي: قلـــــت

وملازمــــــة ، والاســــــتماع للقــــــرآن والإنــــــصات عنــــــد تلاوتــــــه، والتقــــــوى، )e(الرســــــول 
قــال االله ،  ســبیل المثــال لا الحــصركــل ذلــك علــى،  ذات البــینوٕاصــلاح، الاســتغفار

ذين يـتـقــون ويـؤتــون الزكــاة {: تعــالى َورحمتــي وســعت كــل شــيء فــسأكتبـها لل َ ُ َُّ َ َُ َ ْْ َُّ َ َُ َ َ َ ََّ ََ ِ َِّــِ َ ُْ ْ َ َ ٍ ْ َ ِ
َوالذين هم بآياتنا يـؤمنون  ُ َِ ْ ُ َِ ِ ْ ُ َ ِ َّ ِالذين يـتبعون الرسول النَّبي الأمي الذي ) ١٥٦(َ َِّ ََّّ َُِّّ ْ ِ َِ ُ ََّ َ ُ َّ َ

َيجدونــ ُ ِ وراة والإنجيــل يــأمرهم بــالْمعروف ويـنـهــاهم َ ْه مكتوبــا عنــدهم فــي التـ ْ ُْ ْ ُ ُ ُ َُ ْ َ َْ ُ َ ْ ً ََ َ َ َِ ُِ ُِ ْ ِ ِ ْ ِْ ــ َّ ِ ِ ْ
ْعـــن الْمنكـــر ويحـــل لهـــم الطيبـــات ويحـــرم علـــيهم الْخبائـــث ويـــضع عـــنـهم  ُ ْ ُْ َْ َ َُ َ َ َ ُ َ َُ ََ َ َ َُ ِ ُ ُِ َ ُ ِّ ِ َِّّ َ ُّ ِ ِ َ ِ

َإصـــرهم والأغـــلال التـــي كانـــت علـــيهم ف ْ ِْ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َِّ َ َ َ َ ُ َْ ـــوا بـــه وعـــزروه ونـــصروه ِ ذين آمن ُال ُ َ ُُ َ َ َ ُ ََّ ِ ِِ َ َ ــ َّـ
َواتـبـعوا النُّور الذي أنُزل معه أُولئك هم الْمفلحون ُْ َ َِ ْ ُ َ َُ ُ َُ َِ َ َُ ِ ِ َّ   ].١٥٦،١٥٧:الأعراف[ }،َّ

  
  

  
  
  
  

                                 
 .)٢٥٩/ ٤(تفسیر البغوي  )١(
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   الثالثالمبحث
  )e(التحذير من مخالفة الرسول 

  

فـــي ذلـــك  وقـــد توالـــت الآیـــات )e( هلقـــد أمـــر االله تعـــالى بطاعتـــه وطاعـــة رســـول  
ٌأن طاعـة االله وطاعـة رسـوله سـبب فـي دخـول : الثـواب  ومنهـا ویترتب على الطاعـة

ه ورســـوله يدخلـــه جنَّـــات تجـــري مـــن ﴿ :َّقـــال جـــل وعـــلا، الجنـــة ْومـــن يطـــع الل َ ُ ُ ُ ْ َِ ِِ ْ َْ ٍ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َّـــَ ِ
ُتحتها الأنـهار خالدين فيهـا وذلـك الْفـوز الْعظـيم ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ََ َ َُ َ َ ِْ َِ َْ ِ تـب علـى ویتر ،]١٣:النـساء[ ﴾َ

 ســـبب فـــي )e(ومنهـــا أن مخالفـــة أمـــر االله تعـــالى وأمـــر رســـوله ، المخالفـــة العـــذاب
ه ورســوله ﴿ :قـال تعــالى، والعیــاذ بـاالله تعــالى عــن ذلــك دخـول النــار ُومــن يـعــص الل َ َْ ُ َ ْ ََ َ َّــَ ِ

ٌويـتـعد حدوده يدخله نارا خالـدا فيهـا ولـه عـذاب مهـين ُ ُ ُ َِ ٌ ُ ُ ََ َ َُ َ ً ََ ِ ً ُِ َ َ ْ ِ ْ َ َّ قـال و .]١٤:النـساء[ ﴾َ
ُومـــا آتـــاكم الرســـول فخـــذوه ومـــا نـهـــاكم عنـــه   ﴿:االله تعـــالى فـــي كتابـــه العزیـــز َْ ُْ ُ َُ َ َ ُ ََ َُ َُ ُ َّ ُ َ

ِفانـتـهوا واتـقوا الله إن الله شديد الْعقاب َ ُِ ُ ِ َ َ َ ََّ ِ ََّّ َّ َ ُ ْ  وقد حذر االله]. ٧:الحشر[سورة )٧( ﴾َ

ذين يخــالفون عــن أَمــره   ﴿: فقــال)e(أمــر النبــي  مخالفــة مــن تعــالى ِفـليحــذر ال ِِ ْ ْْ ُ ََ َ ُ َ َ ِ َّــ ِ َ َْ
ٌأَن تصيبـهم فتـنة أَو يصيبـهم عذاب أَليم ْ ِْ ٌ َ ٌَ َُ َُ ُ َِ ِْ ِْ   ].٦٣:النور[  ﴾ُ

ٌأَن تـــصيبـهم فتـنـــة ﴿ ومعنـــى   َْ ِْ ْ ُ َ ِ ٌ قـــال مجاهـــد﴾ ُ ِ َ ُ َ َبـــلاء فـــي الـــدنیا،: َ ٌ َْ ُّ ِ ْأَو يـــصيبـهم ﴿ َ ُ َ ُِ ْ
ٌعذاب أَليم ِ ٌ ِ، وجیع في﴾َ ٌ ِ َِالآخرة َ ِ َوقیل. ْ ِ َعذاب أَلیم عاجل في الدنیا :َ َ َْ ُّ ِ ٌِ ِ ٌ ٌ َ)١( .  

ٌأَن تــصيبـهم فتـنــة   ﴿:وجــاء فــي تفــسیر الإمــام القرطبــي   َْ ِْ ْ ُ َ ِ ٌأَو يــصيبـهم عــذاب ُ َ ْ ُ َ ُِ ْ
ٌأَلـــيم  ُفتحـــرم مخالفتـــه، ﴾ِ ُ َََ َ ُ ُُ ْ ِِفیجـــب امتثـــال أَمـــره َ ْ ُْ ََ ِ ُ ُوالفتنـــة. َِ َْ ِ ْ ٍ هنـــا القتـــل، قالـــه ابـــن عبـــاسَ َّ َ ُ ُْ َُ َ ُ ْ َ ْ َ .

                                 
 .)٤٣٣/ ٣(تفسیر البغوي  )١(



  في سورة النور )e( ثمرات طاعة الرسول
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ٌعطـــاء ُالـــزلازل والأَهـــوال: ََ َُ َْ ْ ِ ٍجعفـــر بـــن محمـــد. ََّ َّ َ ُ َُ ُْ َ ـــیهم: ْ ْســـلطان جـــائر یـــسلط عل ِ ْ َ َ ُ َُ ََّ َِ ٌُ ٌ َوقیـــل. ْ ِ َ :
ِالطبــع علــى القلــوب بــشؤم مخالفــة الرســول ُ َّ ِ َ َُ ُ ََ ُ ُِ ْ ُ ِ ِ ْ َ ِوالــضمیر فــي. َّْ ُِ َّ ِِأَمــره" َ َقیــل هــو عا" ْ َ ُ َ َِئــد إلــى ِ ٌ ِ

ُأَمــر اللــه تعــالى، قالــه یحیــى بــن ســلام َ ََ َ َ ِ َّ ِ ُ، قالــه قتــادة)u(إلــى أمــر رســوله : وقیــل. ْ َ َ َ َُ َ .
َْومعنى َ ِِیخالفون عن أَمره:" َ ْ ْ َ َ ُُ ِِأَي یعرضون عن أَمره" ِ ِْ ْ َ َ ُ ُْ ْ.)١(  

غیــر مقیــدة بنــوع مــن أنــواع : والفتنــة هنــا :فــي تفــسیره )~( وقــال الــشوكاني  
: تــسلط ســلطان جــائر علــیهم، وقیــل: الــزلازل، وقیــل: القتــل، وقیــل هــي :الفــتن، وقیــل

  )٢(.الطبع على قلوبهم
 والفـــتن المـــذكورة وبأنواعهـــا المتعـــددة ماثلـــة فـــي واقـــع الأمـــة فـــي عـــصرنا :قلـــت  

  . )e(الحاضر تتفاوت من بلد لآخر  ولا أراه إلا لمخالفة أمر رسول االله 
واء البیــان فــي إیــضاح القــرآن فــي كتابــه أضــ :)~( وقــال الــشیخ الــشنقیطي  

ِ وهذا الوعید العظیم على مخالفة أَمره، یدل على وجوب امتثال أَمره:بالقرآن ِ ِِ ِْ ْ ِْ َُّ ِ ِ ِِ ُ َ َ َُ َ ََ َ َ َُ َ َُ ُ ُ َ ْ ْ َ)٣(.  
َوفي صحیح مسلم عن أَبـي هریـرة، قـال   َ َ َ َْ ُ ِ ْ ِ خطبنـا رسـول االله :َ ُ ُ َ َََ َ)e(فقـال ،َ َأَیهـا «: ََ ُّ

ُالنــاس قـــد فــرض االله ََ َ َْ ُ ُّ علـــیكم الحــج، فحجـــواَّ َُّ َ ََ ْ ُ ُ ْ ٌ، فقـــال رجــل»َ ُ َ َ ِأَكـــل عــام یـــا رســـول االله؟ : ََ َ ُ َ َ ٍَ َّ ُ
ِفــــسكت حتــــى قالهــــا ثلاثـــــا، فقــــال رســــول االله ُ َ َ َ َُ ََ ََ ً ََ َ َّ َ َ َ )e( :"ُلــــو قلـــــت ُْ ْ َنعــــم لوجبــــت، ولمـــــا : َ َْ ََ َْ َ َ َ َ

ُْاســتطعتم  َْ َ، ثــم قــال"َْ َ َّ َذرونــي مــا تــركتكم، فإنمــ«: ُ ْ َ َ َُِّ َِ ُ ُ َْ ْا هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة ســؤالهم َ َ ْ َِ ِ ِِ َ ُ ْ َ ََ ُ َْ ْ ََ ََ
ْواختلافهم على أَنبیائهم، فإذا أَمرتكم بشيء فأتوا منـه مـا اسـتطعتم، واذا نهیـتكم عـن  َْ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ ُُ ُ َ ُ ُ َْ َ َ َِ َٕ َ َْ ْ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ

ُشيء فدعوه ُ َ َ ٍَ ْ«)٤(.  
ِّوفــي صـــحیح ابـــن حبـــان عـــن أَبـــي ســعید الخـــدري   ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ ْ َ قـــالَ ِقـــال رســـول اللـــه : َ َّ ُ َ َُ َ)e( :

                                 
  .)٣٢٣/ ١٢(تفسیر القرطبي  )١(
 ).٤/٦٨( ،للشوكاني، فتح القدیر) ١(
 .)٤/٤٢٧( ، بالقرآنأضواء البیان في إیضاح القرآن )٣(
 .)٩٧٥/ ٢(صحیح مسلم  )٤(
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ِوالــذي نفــسي بیــده لتــدخلن الجنــة كلكــم إلا مــن أَبــى وشــرد علــى اللــه كــشراد البعیــر" ِ ِ ِ ِ َّ ُّ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َْ َْ َ َ َْ ُ َُ َ ُ ََ َُ َْ َْ َّ ِ َِّ َّ ْ َ َ "
ُقالوا َیا رسول الله ومن یأبى أَن یدخل الجنة؟ قال: َ َ َ ََ َّ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ْْ َ ََ ِ َّ ِمن أَطاعني : "ُ َ َ ْ ْدخـل الجنـة ومـن َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ

َعصاني فقد أَبى َْ ََ ِ َ")١( .  
َعـــن المقـــدام بـــن معـــدي كـــرب الكنـــدي، قـــال   َ ِّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِ قـــال رســـول االله :َ ُ َ َُ َ)e(" : ِِّأَلا إنـــي َ

ُأُوتیت الكتاب ومثلـه معـه، أَلا إنـي أُوتیـت القـرآن ومثلـه معـه، أَلا یوشـك ِ ُِ ُ ُ َ ُ ُ ََ ََ ََ ََْ َِْ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ُْ ُِّ َِ رجـل ینثنـيَ ٌَْ ُ َ 
ُشــبعانا علــى أَریكتــه یقــول َُ َ َِ ِ َ ِ َ ً َ َعلــیكم بــالقرآن، فمــا وجــدتم فیــه مــن حــلال فــأَحلوه، ومــا : ْ ْ َ َْ َُ ُّ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ َ َ َْ ُْ ْ ِ ُْ ْ ِ ُ َ

َوجدتم فیه من حرام فحرموه، أَلا لا یحـل لكـم لحـم الحمـار الأَهلـي، ولا كـل ذي نـ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ ُُّ ِّ َُ َ ََ َْ َ َِ َ ْ ُ َ ْْ ُ ْ َْ َ َ َُ ِّ َ ٍ ُ ٍاب ْ
َمن السباع، أَلا ولا لقطـة مـن مـال معاهـد إلا أَن یـستغني عنهـا صـاحبها، ومـن نـزل  َ َْ ْ ْ َ َْ َ َ ُ ََ َُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ ََ ْ َ ْ َّ ِ ِ ٌ َ َُ َ َ ِ ِّ

ْبقوم، فعلیهم أَن یقروهم  ُ ُْ ْ ْْ ََ ِ ََِ ٍ ْ ْ فإن لم یقروهم، فلهم أَن یعقبوهم بمثل قراهم،َ َ ْ ْ ُ ْ ُ ُْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِِ ْ َ َِ ُِ ُ َْ َ ْ َ")٢(.  
َقـال( :لمفـاتیح شـرح مـشكاة المـصابیحمرقـاة اجاء في    ِقـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َ َُ َ)e( 

ْ حــــرف تنبیـــــه، أَي:)َأَلا( ٍ ِ ْ َُ ْ ُأُنـــــبهكم فتنبهـــــوا : َ ْ ََُّ ََ َ ُ ُإنــــي أُوتیـــــت(ِّ ِ ُأَتـــــاني اللـــــه : ْ أَي،)ِِّ َّ َِ َالقـــــرآن (َ ْ ُ ْ
ـــه ُومثل َْ ِ ِأُعطیـــت القـــرآن ومثـــل القـــرآن : ْ أَي،)َ ْ ُْ ُْ َْ ْ ِ َ َ ُ ِ ُ حـــال كونـــه م-ْ ِ ِ ْ َ َ Ďنـــضما َ َ ُمعـــه (-ْ َ َ وهـــو :)َ َُ

ِیحتمــل تــأویلین ْ َْ ِ ْ َ َُ ِ َأَحــدهما: َ ُ ُ ِأَنــه أُوتــي مــن الــوحي البــاطن غیــر المتلــو مثــل مــا أُعطــي : َ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ ُِّ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ُِ َ َ ِ َّ
ِمــن الظــاهر، والثــاني ِ َِّ َ ِ َّ ْأَنــه أُوتــي الكتــاب وحیــا وأُوتــي مــن التأویــل مثلــه، أَي: َ ُ َ ً َ َُْ ِ ِ ِِ ِ َّْ ِ َِ ََ َْ َ ْ ُأُذن لــه : َّ ََ ِ

ِأَن یبین في الكتاب فیعمم ویخصص ویزید ویـنقص، فیكـون ذلـك فـي وجـوب العمـل  َ َ َ َ َْ ِْ ُِ ُ َ َ َ ُ ُ َ َُُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُ ْ َ َِ ِّ َ ِّ َ ِّ ْ
ِولـــزوم قبولـــه كالظـــاهر المتلـــو مـــن القـــرآن یعنـــي ِ ِ ِْ َ َ ُِ ِْ ُ ْ ِّْ ُ ُْ َ َّ َ ِ َ ِ ُ َأُوتیـــت القـــرآن وأَحكامـــا ومـــواعظ : َ ِ َ َ ََ ً َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِ

ًوأَمثـالا َ ْ ِ تماثـل القــرآن فـي كونهـا واجبــة القبـول أَو فـي المقــدار َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ِْ ُ َ ََ َُ ِ َ َ َِ َ ْ ِ فـي تكریـر كلمــة :)َأَلا(ُ ِ َِ َ ِ ِ ْ َ
ِالتنبیـه تــوبیخ وتقریــع نــشأَ مــن غــضب عظـیم علــى مــن تــرك الــسُّنة والعمــل بالحــد ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ِ ِ ََّ َ َ َْ َ ََ َ ََ ََّ َ َ َْ ٍْ ٍ َ َْ ٌ ِ ٌ ِیث ْ

ِاستغناء بالكتاب َ ِْ ِْ ِ ً َ ْ)٣(.  
                                 

وقـــال ) ٤/٢٢٥( وقـــد رواه الحـــاكم فـــي مـــستدركه )١٩٧/ ١( محققـــا -صـــحیح ابـــن حبـــان  )١(
 .صحیح على شرط الشیخین

 ).٤١١/ ٢٨(،مسند الإمام أحمد )٢(
  .)٢٤٦/ ١(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  )٣(

 ج



  في سورة النور )e( ثمرات طاعة الرسول
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A  
  

 والـسلام علـى نبینـا محمـد بـن والـصلاةالحمـد الله فـي البـدء والحمـد الله فـي الخـتم   
  .مصباح الدجى وعلى آله وصحبه وسلموعبد االله نبراس الهدى 

  

و،،،،  
  

 وقــد جــاءت فــي )e(إن مــن أوجــب الواجبــات وأجــل الطاعــات طاعــة الرســول   
ــــى ي القــــرآن مقترنــــة بطاعــــة االله تعــــالى ممــــا یؤكــــآكثیــــر مــــن  د أهمیتهــــا و یــــدل عل

  عظمتها وعلو قدرها
ً في سورة النـور بـالإفراد أي غیـر مقترنـا بطاعـة )e(جاء الأمر بطاعة الرسول   

 وبیـــان أنهـــا طاعـــة مطلقـــة غیـــر )e(االله ممـــا یـــدل علـــى اســـتقلالیة طاعـــة الرســـول 
ِمــــن يطــــع ﴿ هـــي طاعــــة الله تعـــالى كمــــا بـــین القــــرآن ذلـــكوطاعـــة الرســــول  مقیـــدة  ِ ُ ْ َ
ُالرس َّول فـقد أَطاع اللَّ َ َ ْ َ َ   .]٨٠:ساءالن[ ،﴾هََ
 ســبب للــشقاء )e( ســبب لــسعادة الــدارین ومخالفــة أمــره )e(طاعــة الرســول إن   

  .في الدارین
 الفــوز والهدایــة والرحمــة وهــذه أعظــم مــا یجنیــه )e(مــن ثمــرات طاعــة الرســول   

  .المرء في حیاته ویكتنزه لآخرته
قب وخیمـة فـي الـدنیا وعـذاب ألـیم فـي عوا )e(تترتب على مخالفة أمر الرسول   

  .الآخرة
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  :ات
  

 وغــرس محبتــه فــي )e(یقــع علــى عــاتق العلمــاء نــشر الــوعي والتعریــف بــالنبي   
علــى ذوي الاختــصاص  نفـوس النــاس مــن خــلال أخلاقــه العظیمــة وســجایاه الــسمحة
 و طاعتـــه والاقتــــداء )e(مـــن تربــــویین ومعلمـــین تربیــــة الـــنشء علــــى محبـــة النبــــي 

  .یةبهد
عبــادة ٕ لیــست آیــات تتلــى وأحادیــث تقــرأ فحــسب وانمــا هــي )e(طاعــة الرســول   

  .  وقیم نبیلة وحسن اقتداءمنهج حیاةو
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Fو K  
  

أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد : تفـسیر القرطبـي المؤلـف= الجامع لأحكام القرآن  .١
: المتـــوفى(بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح الأنـــصاري الخزرجـــي شـــمس الـــدین القرطبـــي 

دار الكتــب المــصریة : ٕأحمــد البردونــي وابــراهیم أطفــیش الناشــر: تحقیــق) هـــ٦٧١
 . القاهرة–

=  وســننه وأیامــه )e(الجــامع المــسند الــصحیح المختــصر مــن أمــور رســول االله  .٢
محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو عبـــداالله البخـــاري الجعفـــي : صـــحیح البخـــاري المؤلـــف

مـصورة عـن (اة دار طـوق النجـ: محمد زهیر بن ناصر الناصر الناشـر: المحقق
 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة) السلطانیة بإضافة ترقیم  محمد فؤاد عبد الباقي

الشافعي أبو عبد االله محمـد بـن إدریـس بـن العبـاس بـن عثمـان : الرسالة المؤلف .٣
: المتــوفى(بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي 

الأولــى، :  الحلبــي، مــصر الطبعــةمكتبــه: أحمــد شــاكر الناشــر: المحقــق) هـــ٢٠٤
 .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨

تقـي الــدین أبـو العبــاس أحمـد بــن : الـصارم المــسلول علـى شــاتم الرسـول المؤلــف .٤
عبــد الحلــیم بــن عبــد الــسلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تیمیــة 

محمـد محـي الـدین عبـد : المحقـق )هــ٧٢٨: المتـوفى(الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي 
، بـــدون، الحـــرس الــوطني الــسعودي، المملكـــة العربیــة الــسعودیة: لناشــرالحمیــد ا

 . ط
أبــو نــصر إســماعیل بــن حمـــاد : الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة المؤلـــف .٥

: أحمـد عبـد الغفـور عطـار الناشـر: تحقیـق) هــ٣٩٣: المتوفى(الجوهري الفارابي 
 .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت الطبعة–دار العلم للملایین 
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تقي الدین أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـیم : الفتاوى الكبرى لابن تیمیة المؤلف .٦
بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تیمیـة الحرانـي الحنبلـي 

الأولــــى، : دار الكتــــب العلمیــــة الطبعــــة: الناشــــر) هـــــ٧٢٨: المتــــوفى(الدمــــشقي 
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن :  الكتــاب العزیــز المؤلــفالمحــرر الــوجیز فــي تفــسیر .٧
: المتــــوفى(غالــــب بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن تمــــام بــــن عطیــــة الأندلــــسي المحــــاربي 

 –دار الكتـب العلمیـة : عبد السلام عبد الـشافي محمـد الناشـر: المحقق) هـ٥٤٢
 .ه١٤٢٢ -الأولى : بیروت الطبعة

ـــــى رســـــو .٨ ـــــصحیح المختـــــصر بنقـــــل العـــــدل عـــــن العـــــدل إل  )e(ل االله المـــــسند ال
 )هــ٢٦١: المتـوفى(مسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشیري النیـسابوري : المؤلف
 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: المحقق

محمـــد حـــسن . د:  لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم المؤلـــفصـــلىالمعجـــم الاشـــتقاقي المؤ .٩
 . م٢٠١٠الأولى، : لطبعة القاهرة ا–مكتبة الآداب : حسن جبل الناشر

: المتــوفى(أبـو حامــد محمــد بـن محمــد الغزالـي الطوســي : المستـصفى المؤلــف .١٠
دار الكتـب العلمیـة : محمـد عبـد الـسلام عبـد الـشافي الناشـر: تحقیـق) هــ٥٠٥

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة
أحمـد بـن محمـد بـن علـي : المصباح المنیر فـي غریـب الـشرح الكبیـر المؤلـف .١١

المكتبــة : الناشــر) هـــ٧٧٠نحــو : المتــوفى(ي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس الفیــوم
 . بیروت–العلمیة 

ـــدین یحیـــى  .١٢     المنهـــاج شـــرح صـــحیح مـــسلم بـــن الحجـــاج لأبـــي زكریـــا محیـــي ال
 –دار إحیــاء التــراث العربــي : الناشــر) هـــ ٦٧٦: المتــوفى(بــن شــرف النــووي 

 .الثانیة: بیروت الطبعة
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الأسـتاذ الـدكتور محمـد مـصطفى : مي المؤلـفالوجیز في أصول الفقه الإسلا .١٣
 ســـــوریا –دار الخیـــــر للطباعـــــة والنـــــشر والتوزیـــــع، دمـــــشق : الزحیلــــي الناشـــــر

 .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانیة، : الطبعة
أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف .١٤

لــشیخ أحمــد ا: المحقــق) هـــ٤٥٦: المتــوفى(حــزم الأندلــسي القرطبــي الظــاهري 
دار الآفـــاق : الأســـتاذ الـــدكتور إحـــسان عبـــاس الناشـــر: محمـــد شـــاكر قـــدم لـــه

 .الجدیدة، بیروت
أبــو الحــسن ســید الــدین علــي بــن أبــي : الإحكــام فــي أصــول الأحكــام المؤلــف .١٥

     : المحقــــق) هـــــ٦٣١: المتــــوفى(علــــي بــــن محمــــد بــــن ســــالم الثعلبــــي الآمــــدي 
 . لبنان- دمشق-مي، بیروتالمكتب الإسلا: عبد الرزاق عفیفي الناشر

 محمــد الأمــین بــن محمــد :أضــواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن بــالقرآن المؤلــف .١٦
 دار :الناشـر) هــ١٣٩٣ :المتـوفى(المختار بن عبد القـادر الجكنـي الـشنقیطي 
 - هــ ١٤١٥ : لبنـان عـام النـشر–الفكر للطباعـة و النـشر و التوزیـع بیـروت 

 .مـ١٩٩٥
     ناصــــر الــــدین أبــــو ســــعید عبــــد االله : أویــــل المؤلــــفأنــــوار التنزیــــل وأســــرار الت .١٧

محمــد : المحقــق) هـــ٦٨٥: المتــوفى(بــن عمــر بــن محمــد الــشیرازي البیــضاوي 
 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : عبد الرحمن المرعشلي الناشر

أبــــو اللیــــث نــــصر بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن إبــــراهیم : بحــــر العلــــوم المؤلــــف .١٨
 ).هـ٣٧٣: المتوفى(السمرقندي 

ّمحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق : تاج العروس مـن جـواهر القـاموس المؤلـف .١٩ ّ ّ
َّالحــــسیني، أبــــو الفــــیض، الملقــــب بمرتــــضى، الزبیــــدي  ) هـــــ١٢٠٥: المتــــوفى(ّ

 . دار الهدایة: مجموعة من المحققین الناشر: المحقق
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أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي : تفسیر القرآن العظیم المؤلف .٢٠
ســامي بــن محمــد ســلامة : المحقــق) هـــ٧٧٤: المتــوفى(ي ثــم الدمــشقي البــصر
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانیة : دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: الناشر

ــــرحمن : تفــــسیر القــــرآن العظــــیم لابــــن أبــــي حــــاتم المؤلــــف .٢١       أبــــو محمــــد عبــــد ال
بــن محمــد بــن إدریــس بــن المنــذر التمیمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حــاتم 

ـــــزار : أســـــعد محمـــــد الطیـــــب الناشـــــر: المحقـــــق) هــــــ٣٢٧: لمتـــــوفىا( مكتبـــــة ن
 .هـ١٤١٩ -الثالثة :  المملكة العربیة السعودیة الطبعة-مصطفى الباز 

أبــو البركــات عبــد : المؤلــف) مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل(تفــسیر النــسفي  .٢٢
ج حققـه وخـر) هــ٧١٠: المتـوفى(االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النـسفي 

محیــــي الــــدین دیــــب مــــستو : یوســــف علــــي بــــدیوي راجعــــه وقــــدم لــــه: أحادیثــــه
 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : دار الكلم الطیب، بیروت الطبعة: الناشر

أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحمیـري : تفسیر عبد الرزاق المؤلـف .٢٣
، روتبیــ، دار الكتــب العلمیــة: الناشــر) هـــ٢١١: المتــوفى(الیمــاني الــصنعاني 

 .هـ١٤١٩الأولى، سنة : الطبعة. محمود محمد عبده. د: دراسة وتحقیق
عبـــد الـــرحمن بـــن : تیـــسیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفـــسیر كـــلام المنـــان المؤلـــف .٢٤

عبــد الــرحمن بــن : المحقــق) هـــ١٣٧٦: المتــوفى(ناصــر بــن عبــد االله الــسعدي 
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: معلا اللویحق الناشر

محمـــد بـــن جریـــر بـــن یزیـــد بـــن : جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن المؤلـــف .٢٥
: تحقیــــق) هـــــ٣١٠: المتــــوفى(كثیـــر بــــن غالــــب الآملــــي، أبــــو جعفــــر الطبــــري 

ــــد المحــــسن التركیــــب التعــــاون مــــع مركــــز البحــــوث  ــــد االله بــــن عب الــــدكتور عب
ر دا: والدراسات الإسلامیة بدار هجر الدكتور عبد السند حسن یمامـة الناشـر

 - هـــــ ١٤٢٢الأولــــى، : هجــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع والإعــــلان الطبعــــة
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 - ٤٠ -

 . م٢٠٠١
حـــادي الأرواح إلـــى بـــلاد الأفـــراح لمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب بـــن ســـعد  .٢٦

مطبعــة المــدني، : الناشــر) هـــ٧٥١: المتــوفى(شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة 
 .القاهرة

   و الفــرج عبــد الـــرحمن جمــال الــدین أبـــ: زاد المــسیر فــي علــم التفـــسیر المؤلــف .٢٧
عبـد الـرزاق المهـدي : المحقـق)هــ٥٩٧: المتـوفى(بـن علـي بـن محمـد الجـوزي 

 . بیروت–دار الكتاب العربي : الناشر
    ّصــدر الـــدین محمــد بـــن عــلاء الـــدین علـــي : شــرح العقیـــدة الطحاویــة المؤلـــف .٢٨

: المتـــوفى(بـــن محمـــد ابـــن أبـــي العـــز الحنفـــي، الأذرعـــي الـــصالحي الدمـــشقي 
وزارة الـــشؤون الإســـلامیة، والأوقـــاف : أحمـــد شـــاكر الناشـــر: تحقیـــق) هــــ٧٩٢

 . هـ١٤١٨ -الأولى : والدعوة والإرشاد الطبعة
: المؤلـــف. »ذخیـــرة العقبــى فــي شــرح المجتبــى«شــرح ســنن النــسائي المــسمى  .٢٩

ِمحمـــد بـــن علـــي بـــن آدم بـــن موســـى الإثیـــوبي الولـــوي الناشـــر َّ دار المعـــراج : َ
 .الأولى: م للنشر والتوزیع الطبعةالدولیة للنشر دار آل برو

محمد بن حبان بن أحمد بن حبـان بـن معـاذ بـن :  المؤلف:صحیح ابن حبان .٣٠
ــــدارمي، البــــستي  ــــد، التمیمــــي، أبــــو حــــاتم، ال ُمعب َ ْ : ترتیــــب)هـــــ٣٥٤: المتــــوفى(َ

حققـه وخـرج  ) هــ٧٣٩: المتـوفى(الأمیر علاء الدین علـي بـن بلبـان الفارسـي 
 مؤســــسة الرســــالة، بیــــروت: لأرنــــؤوط الناشــــرشــــعیب ا: أحادیثــــه وعلــــق علیــــه

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة
: الناشـر) هــ١٣٧٥: المتـوفى(عبـد الوهـاب خـلاف : علم أصول الفقه المؤلف .٣١

عـن : الطبعـة) عـن الطبعـة الثامنـة لـدار القلـم( شـباب الأزهـر -مكتبة الـدعوة 
 .الطبعة الثامنة لدار القلم
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 علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني الیمنـي محمـد بـن: فتح القدیر المؤلف .٣٢
 دمـــشق، -دار ابـــن كثیـــر، دار الكلـــم الطیـــب : الناشـــر) هــــ١٢٥٠: المتـــوفى(

 .هـ١٤١٤ -الأولى : بیروت الطبعة
أبـو عبــد الــرحمن الخلیـل بــن أحمــد بـن عمــرو بــن تمــیم : كتـاب العــین المؤلــف .٣٣

      مــــــي، د مهــــــدي المخزو: المحقــــــق) هـــــــ١٧٠: المتــــــوفى(الفراهیــــــدي البــــــصري 
 .دار ومكتبة الهلال:  إبراهیم السامرائي الناشر.د

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بـن تیمیـة : مجموع الفتاوىـ المؤلف .٣٤
ــــرحمن بــــن محمــــد بــــن قاســــم : المحقــــق) هـــــ٧٢٨: المتــــوفى(الحرانــــي  ــــد ال عب

مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف الــــشریف، المدینــــة النبویــــة، : الناشــــر
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦: لكة العربیة السعودیة عام النشرالمم

محمــــد جمــــال الــــدین بــــن محمــــد ســــعید بــــن قاســــم : محاســــن التأویــــل للمؤلــــف .٣٥
محمــد باســل عیــون الــسود، : ، المحقــق)هـــ١٣٣٢: المتــوفى(الحـلاق القاســمي 

 . بیروت–دار الكتب العلمیه : الناشر
أبـي بكـر بـن عبـد زین الدین أبو عبد االله محمد بن : مختار الصحاح المؤلف .٣٦

یوســــف الــــشیخ محمــــد : المحقــــق) هـــــ٦٦٦: المتــــوفى(القــــادر الحنفــــي الــــرازي 
:  صــــید الطبعــــة– الــــدار النموذجیــــة، بیــــروت -المكتبــــة العــــصریة : الناشــــر

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، 
أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل : مسند الإمام أحمد بن حنبـل المؤلـف .٣٧

 -شـعیب الأرنـؤوط : المحقـق )هــ٢٤١: المتـوفى(بن هـلال بـن أسـد الـشیباني 
: د عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي الناشــر: عــادل مرشــد، وآخــرون إشــراف

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة
مرقـــاة المفـــاتیح شـــرح مـــشكاة المـــصابیح علـــي بـــن ســـلطان محمـــد أبوالحـــسن  .٣٨
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ــــدین المــــلا الهــــروي القــــاري  دار الفكــــر، : الناشــــر) هـــــ١٠١٤: المتــــوفى(نورال
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، :  لبنان الطبعة–بیروت 

    ، محیـــي الـــسنة:تفـــسیر البغـــوي المؤلـــف= معـــالم التنزیـــل فـــي تفـــسیر القـــرآن  .٣٩
 :المتـوفى(أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الـشافعي 

–ء التــراث العربــي  دار إحیــا: عبــد الــرزاق المهــدي الناشــر:المحقــق )هـــ٥١٠
 .هـ١٤٢٠ ، الأولى:بیروت الطبعة

د أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر : المؤلــف ،معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة .٤٠
 - هـــــ ١٤٢٩الأولــــى، : عــــالم الكتــــب الطبعــــة: الناشــــر)هـــــ١٤٢٤: المتــــوفى(

 .م٢٠٠٨
معجــم دیــوان الأدب لأبـــي إبــراهیم إســـحاق بــن إبــراهیم بـــن الحــسین الفـــارابي،  .٤١

مؤســسة دار : دكتــور أحمــد مختــار عمــر طبعــة: تحقیــق) هـــ٣٥٠: المتــوفى(
ـــــــــصحافة والطباعـــــــــة والنـــــــــشر،  ـــــــــاهرةالـــــــــشعب لل          م٢٠٠٣ -هــــــــــ ١٤٢٤: الق

)٣/٣٩٤.( 
أبـــو إبـــراهیم إســـحاق بـــن إبـــراهیم بـــن الحـــسین : معجـــم دیـــوان الأدب المؤلـــف .٤٢

: دكتـــور أحمـــد مختـــار عمـــر مراجعـــة: تحقیـــق) هــــ٣٥٠: المتـــوفى(الفـــارابي، 
مؤسـسة دار الـشعب للـصحافة والطباعـة والنـشر، : ر إبراهیم أنیس طبعةدكتو

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤: القاهرة عام النشر
ــــف= مفــــاتیح الغیــــب  .٤٣          أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن عمــــر : التفــــسیر الكبیــــر المؤل

بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الـرازي خطیـب الـري 
:  بیــــروت الطبعــــة–دار إحیــــاء التـــراث العربــــي : لناشــــرا) هـــــ٦٠٦: المتـــوفى(

 .ه١٤٢٠ -الثالثة 
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  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع
  ٣  ملخص البحث عربي

  ٣  ملخص البحث إنجلیزي
  ٥  المقدمة
  ٨  التمهید

  ١١   )e(الأمر بطاعة الرسول : المبحث الأول
   بعــــــض الآیــــــات التــــــي ورد فیهــــــا الأمــــــر بطاعــــــة : المطلــــــب الأول ·

  )e(الرسول 
١١  

  ١٢  )e(حكم طاعة الرسول : المطلب الثاني ·
  ١٦  )e(ثمرات طاعة الرسول : المبحث الثاني

 الفــــوز بــــالنعیم )e(مــــن ثمــــرات طاعــــة الرســــول : المطلــــب الأول ·
  الدنیوي والأخروي

١٦  

 الهدایــة إلــى كــل )e(مــن ثمــرات طاعــة الرســول : المطلــب الثــاني ·
  خیر

١٨  

  ٢٢   الرحمة)e(من ثمرات طاعة الرسول : المطلب الثالث ·
  ٣١  )e(التحذیر من مخالفة الرسول : المبحث الثالث

  ٣٤  الخاتمة
  ٣٦  المصادر والمراجع

 B  ٤٣  فهرس الموضوعات
  



 


